رجل المستحيل 

(أدهم صبرى) .. ضابط مخابرات مصرى, يرمز 
إليه بالرمز إن-١‏ ).. حرف (النون) ؛ يعنى أنه فئة. 
نادرة؛ أما الرقم [واحد ) فيعنى أنه الأول من توعه + 
هذا لآن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة . من المسدس إلى 
قاذفة القتابل.. وكل فنون القتال. من المصارعة 
وحتى التايكوندو.. هذا بالاضافة إلى إجادته التامة. 
لسث لفات حية . وبراعته الفائقة فى استخدام أدوات. 
التتكر و (المكياج). وقيادة السيارات والطائرات.. 
وحتى الفواصات . إلى جانب مهارات أخرى متطدة. 

القد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل. 
واحد فى سن (أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. ولكن. 
(أدهم صبرى) حقق هذا الستحيل. واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات' 
العامة لقب (رجل المستحيل). 
د. #يؤذاردقف 


صعد قرص الشمس فى بطء ٠‏ من خلف جبال (كيواوا). 
المكسيكبة ٠‏ وألقى ظلالا طوبلة أمامه ؛ امتذت عبر تلك 
المزرعة الشاسعة ٠‏ المتزامية الأطراف ؛ المناخمة 
للنهر ٠‏ وعندما سقط أوّل شعاع للشمس على المزرعة ٠‏ 
كان (أدهم صبرى) يغادر اسطبلات الخيل ٠‏ على صهوة. 
جواد عربى أبيض ٠‏ وهو ينطلع إلى فرص الشمس من 
يعيد ٠‏ ويجذب عنان الجواد فى رفق . فأطلق الجواد 
صهيلا خافنًا ؛ وضرب الأرض بقوالمه , فى تتابع أنيق ٠‏ 
قبل أن يقترب منه الخادم (بيزو) ٠‏ ويسأل (أدهم) فى 
اترام : 

- هل تتناول إفطارك أؤلايا سنيور (أميجو) ؟ 

اهز (أدهم) رأسه نقيا ٠‏ وقال : 

- لايا (بيزو) .. سأتناوله عند عودت, 

ولكز بطن جواده بكعبيه . فأطلق الجواد صهيلا قويًا ٠‏ 
وضرب الهواء يقائمتيه الأماميتين . ثم انطلق يعدو نحو 

كعايتة .. 


وعند النهر . ترجل (أدهم) عن جواده ٠‏ وجلس على 
العشائش الخضراء يراقب شروق الشمس من خلف 
الجبال , ويطلق لأفكاره وذكرياته 

تذثر كيف أجبرته ازوف على الزواج من (سوفيا).. 


بالطفل , واختفت دون أن يعثر لها على أدنى أثرا 
واعتصر الحزن قلبه :وهو يستعيد هذه الذكوى ٠٠.‏ 


كان أول وأسوأ فشل فى حياته. 

وأكثر شه ألمه فى عمره كله 

وفى مرارة ؛ نهض يلقى نظرة أخيرة على قرص 
الشمس , ثم وثب على صهوة جوادة مرة أخرى , وانطلق 
به عانذا إلى المزرعة ٠‏ وهو يففر فى هذا الشى» : الذى 
نغص حياته كلها 
ثرى أين ذعبت (سونيا) بولده ؟ .. 


+ ) راجع قسة (خط المواجهة) .. لمفامرة رقم (49) 
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كيف نجحت فى التخفى على هذا النحو ؟ ٠.‏ ..... 

حاول أن يبحث عن وسيلة جديدة لتقصى أشر 
(سونيا) . والعثور على ابنه ٠‏ حتى اقترب الجواد من 
المزرعة , ولاحظ (أدهم) تلك السيارة الصفييرة ٠‏ 
المتوقفة أمام مبنى المزرعة ٠‏ فعقد حاجبيه فى قلق ٠‏ 
.وهو يلقى نظرة على أرقامها المكسيكية ؛ ثم دار حول. 
العيثى ٠‏ وهبط عن صهوة جواده ؛ ثم استل مسدسه ‏ 
وتسلل من اليا الفلى فى حثر 

وصح توقعه. 

اكآن هناك رجل متين البنبان ٠‏ عزيض المتكيين . 
يرتدى حلة سوداء ٠‏ ورياط عتق رفيع , ويقف عاقذا 
ساعديه أمام صدره , متطلغا إلى الباب الأمامى ٠‏ فى حين 
كان هناك رجل آخر يقف بالقرب من النافذة ٠‏ ومسدسه. 
يكاه يعن عن نفسه ٠‏ فى ذك التضهّم ؛ تحت إبطه 
الأيسر 


اأما فى حجرة الضيوف . فقد كان هناك رجل ثالث . لم 

يتبيّن (أدهم) ملامحه جيذا ٠‏ من الزاوية التى ينظر منها ٠‏ 

.ولكفه أدرك على الفور أن الرجال الثلائة ينتظرون 

عودته . فأعاد مسدسه إلى حزامه . وهو يقول لنفسه : 
5 


١ 


لاحاجة بك إلى السلاح با (أدهم) ... إنهم ثلاثة. 
فحسب ؛ وأنت تحتاج إلى المران باستمرا 

الم تقذم خطوة , وقال بصوت مرتفع , تغلب عليه رنة. 
ساخرة + 

- هل تنتظروننى أيها السادة ؟ 

استدار إليه أقرب الرجال فى سرعة ٠‏ ولكن (أدهم). 
عاجله بلكمة قوية فى معدته ؛ ثم لوى ذراعه خلف ظهره. 
ودفعه بقدمه إلى الحائط . ليرتطم به رأسه فى قوة ٠‏ فى 
الفس الوقت الذى جذب فيه الثانى مسدسه ٠‏ فاتزلق 
(أدهم) على الأرضية الملساء فى خفة ومرونية 
مدهشتين , وركل المسدس من يد الرجل . وهو يقول : 
ابطر اليس من الطريف أن تعبث بالأسلحة 


ثم وثب إلى أعلى + والتقط المسدس فى الهواء : فى 
.نفس اللحظة التى ركل فيها وجه الرجل يقدمه الأخرى ٠‏ 
وألقاه أرضا , ثم هبط على قدميه ؛ مصويا مسدسه إتى 
.الرجل الثالث ٠‏ قائلا 

هل تعلن التهاء اللية , أم ... ؟ 

بتر عبارته يغئة ؛ عندما وقع بصره على وجه الرجل ٠‏ 
الأ عفد كفيه خلف ظهره ؛ وهو بيتسم قاكقا 

0 


.. أنت على عهدى بك دالا 


- راانع يا (قدهم) .. 


تبادل أعضاء مجلس إدارة شركة الالبكترونيات الكبرى, 
نظرات قلفة متوترة ٠‏ وأطلت من 


الإفصاح عها ..حتى همس أحدهم فى أذن جاره فى 


- ألم تعرف بعد من المالك الجديد للشركة ؟. 

هل جاره رأسه نفيًا ٠‏ وألقى نظرة جانبية على 
الآخرين . ثم أجاب هممنا ؛ 2 

- إنهم يخفون الأمر ثماما ٠‏ كضا لو كان سمرًا حربيا ٠‏ 
ولكن هناك شائعات تقول : إن الماك الجديد شاب وسيم ٠‏ 
الم يتجاوز الأربعين من عمره بعد . 

عقد الأول حاجبيه ٠‏ وهو يقول : 

- شاب وسيم ٠‏ لم يتجاوز الأريعين ؟! .. عجذا ! ٠.‏ 
المفروض أن شانا كهذا كون أشهر من ثار على علم ٠‏ 
فليس من السهل أن تجد شابًا فى الأربعين من عمره » 


0 


12 


.يمتلك ثلاثين مليون دولار دقعة واحدة + دوق أن 
نجما من نجوم المجتمع ا 
هل الثانى كتفيه . وقال 
.1ك إنها مجّد شائعات ٠‏ وعلى أية حال : لن يليث كل 
اثوء أن يتضع , عندما ينذا الاجتماع. 
سأله الأول فى لهفة. 
كيد مجنت اماج يدير لات جو اغب 
تعزف مجلس إدارته . أم أنه 8 
فى تاف مجلس أدارته »أ أنه يرغي فى إجراء عضن 
هم الثانى بإجابة انتساؤل ؛ لولا أن ارئفع صوت 
و يي 
- المالك الجديد . مستر (تونى بورسالينو) , 
النفئت العيون كلها إلى ذلك الشاب الوسيم . ذى الحلة 
الأنبقة ٠‏ الذى دخل إلى حجرة الاجتماعات ٠‏ وألقى نظرة. 
باردة طويلة على الجميع ‏ قبل أن يتجه فى هدوم إلى 
ملعده , على رأس مائدة الاجتماعات . ويجلس فوفه فى 
صمت ثم يشعل سيجارة خاصة . يحمل مبسمها الحروف. 
الأولى من اسمه ٠‏ وينفث دخاتها فى هدوء وزهو ... 
.وتعلقت الأنظار كلها بالشاب . الذى اعندل فى 
مجلسه ؛ وقال بصوت حازم صارم + ينتهي برتين خاص + 
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- أن فيها السادة (توثى يورسانينو) , صاحب ورئيس 
شركتعم الجديد 

لم ينيس أحدهم بينت شفة ؛ وهم يتطلعون إليه فى 
اهتمام . وهو يتايع. 

من المؤقد أن أحدكم لم يسمع اسمى من قبل ٠‏ فهي 
أل مرة أقزر فيها استخدام ميرائى الضغم , فى عمل 
تجارى خاص . ولكن الواقع أن مجال تصليسع 
الإليكترونيات يبهرنى ويجذب انتباهى منذ صباى ٠‏ ولذلك 
الم يكن من الصعب أن أقزر ابتياع هذه الشركة ٠‏ عندما 
اقزر صاحبها السابق التخلى عنها ٠‏ 

وألقى نظرة أخرى طوينة عليهم ٠‏ وعلى وجوههم 
الشاحبة وشفاههم الجافة , قبل أن يستطرد. 

- أعاد أسمع الآن صوت الأفكار , وهى تدور فى 
رموسكم + وأعرف أن السؤال الأول فيها هو : ما لذ 
.سيفعله صاحب الشركة الجديد ٠‏ بمجلس الادارة القديم ؟ 

.وتراجع فى مقمده ؛ ونفث دخان سيجارته مرة أخرى ٠‏ 
اقل أن يقايع : 1 

والجواب هو لاشىء .. لن أفعل أى شىء فى الوقت 
الحالى ٠‏ وسييقى كل شىء على ما هو عليه 

اتنفس الجميع الصعداء فى صوت مسموع ؛ ولكنه 
استطرد فى حزم 2 

0 


1 


١ 


هوت فلوبهم مرة أخرى بين أقدامهم . مع كلمة (لكن). 
201 اجن 0ك النعوب خلى ميديم + فرصتم 


- هذا لا يطى أن الأمور ستظل هكذا إلى الأبد .. إننى 
فلط سأترك كل شىء على ما هو عليه ٠‏ حتى أعرف من 
منكم يستحق البقاء ٠‏ ومن يستحق الطرد 
وضرب سطح المائدة براحنه . مردفا فى صرامة > 
- وأنا أمنحكم ثلاثة أشهر فحسب ؛ لرفع نسبة 
المبيعات ؛ وتحسين مسنوى الآداء الشركة ٠‏ وال .. 
عاد يتراجع بمقعده فى هدوء ٠‏ متابفا 
- وإلا فصلت مجلس الإدار: 
جلت حلوقهم يشدة , فى حين لح هو يكفه . وقال فى 
هزم : 
' - هذا يكفى .. انتهى الاجتماع 
نهضوا يجزون أقدامهم جرًا , والقئق يعصف بلفوسهم 
وأكثر ٠‏ وتجاهلهم هو تماما . حتى خلت قاعة 
الاجتماعات ؛ ثم نهض فى هدوء ٠‏ واتجه إلى حجرة 
مكتبه . الملحلة بالقاعة ٠‏ ولم يكد يدخلها حتى تبئلت 
هينته ؛ ووقف فى احترام وصمت ٠‏ وهو يتطلع إلى تلك 
1 


ليسم الشاب , وقال 1 

- هل أحسلتالتصرّف يا سيُدتى ؟. 

مطت شفتتها الجميلتين ؛ وقالت 

- هذه المرة نعم النقابل لمكتيها. 

بهو يجلس على المقعد 3 

0 الآن أننى صاحب الشركة ؛ ولا 
أحد منهم يعلم أنك المالكة الحقيقية يا سيد 

.داعيت الهرة الفارسية بأظفارها الطويلة الملؤلة ٠‏ 
:وهى تقول فى برود : 


أجايته فى هدوء : 
- هذا ضرورى لتحقيق طموحاتى 
قال فى خيث : 
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أراهن أنك تخططين للسيطرة 
ونيات ٠‏ فى (أمريكا) كلها 


- با لك من سلاج ؛ 
وأشعلت سيجارتها فى بطء . مستطردة 

- طموحاتى نتجاوز هذا بكثير 

اتسعت عيناه فى ذهول 

- تنجاوز هذا ؟ 

- تتجاوز السيطرة على صناعة الاليكترونيات : فى 


قر 

فى ألوى دولة فى العالم ؟1 

كم يلغ طموحها لذن ؟ 

ها الذى تسعى إلهه ؟ 

وام يكن يتصؤر أبذا أن طموحات تلك الفاتنة تتجاوز 
بالفعل مجزد السبطرة على صناعة واحدة ٠‏ مهما بلغت 
آهميتها 


إنها تطمح إلى نوع آخر من السيطرة. 
اسيطرة تناسب شخصية أفمى مثلها. 
أفعى تتدعى (سونيا). 
(سونيا جراهام ) 
مع 
1 


وأقطت ميجارما ى بطء ‏ مستطرفة 
طموجاق تتجاوز هذا بكثير 


تطلع مدير (الموساد) فى هدوء إلى (إيزاك 
اباراهودا) ٠‏ الملحق العسكرى ٠‏ فى قنصلية (إسرائيل). 
بالولايات المتحدة الأمريكية . وأشار إلى المقعد المقابل. 
المكتبه , وهو يقول : 

- مرحبًا بك فى (تل أبيب) يا (إيزاك) .. اجلس , 

حديث طويل . 

جلس (إيزاك) فى فلق واضح ٠‏ وهو يقول. 

- أشكرك يا سيّدى . ولكن هل لى فى معرفة السيب .. 
الذى تم استدعائى من أجله على وجه السرعة . من 
(ليديدرك) إلى (تل أبيب) ؟ 

اتراجع المدير فى مكتبه ٠‏ وقال 

- لقد التقيت فى مكتبك بضابطتنا السابفة (سونيا 
جراهام) ٠‏ منذ فترة قصيرة ٠‏ أليس كذلك ؟' 

أجابه (إيزاك) فى قلق أكثر : 
٠‏ - لهم ياسيدى » ولقد أرسلت تقريًا شاملا يكل 
حدثء 


قال المدير فى برود : 
- أريد أن أسمع منك ما حدث مرة أخرى .. 
أزدرد (إبزاك ) لعابه فى صعوبة ٠‏ وأنبأه ذكاؤه بوجود 
بالغ الخطورة ٠‏ يتعلق بهذه الزيارة ٠‏ وقال بكلمات 
سريعة موجزة : 
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- لقد زارتتى (سونيا) فى مكتبى , وقالت إنها تحمل 
لى سا يتلق بزوجها ‏ وقبل أن تخبرنى ما لديها , ظهر 
ومع الأحداث رأيت وجهه بنفمى ٠‏ 


- ومن هو بالضبط ؟. 
حاول (إيزاك) أن بلتقط لعابه مرة أخرى , قبل أن 


يجيب 
- إنه (موشى) .. (موشى حاييم دزرانيلى) .. رجلنا 
ابو" . 


اسأله المدير ؛ 

- وهل تأقدت من أنه (موشى) ؟ 

أجابه (إيزاك) فى توثر : 

- القدرأيت وجهه بلفمى ٠‏ لن أخطى تعرّف (موشي) ٠‏ 
افقد عملت إلى جواره عاما كام .. إنه هو , على الرغم 
عن ثفتكم بأنه لل مصرعه فى (ألمانيا الشرقية)'* *!. 
تجاهل المدير هذا الجزء ؛ وقال ‏ 


[) راجع قصة (الجليد المشتط) .. المقامرة رقم (58) +. 

وقصة (خط المواجهة) .. المفامرة رقم (89), 

41 +) رلجع قصة [الجحيم المزنوج) .. المفمرة رقم (09 . 
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دُجج هوه ١ ١‏ 
- وما الذى قالته (سونيا) ٠‏ عند ظهوره ؟. 
اهل رأسه : مهيبا : 


- لم تقل اشينا... لقد أخنها وانصرف + 

التقى حاجبا المدبر ؛ وهو يقول فى صرامة. 

- بهذه البساطة ؟! .. أخذها واتصرف ؟! .. أين حدث 
هذا ؟ .. فى قنصليتنا بالولايات المتحدة الأمريكية , أم ى 
ملهى ليلى فى (قبرص) ؟ 

.قل (ليذك) فى عصبية . وهو يدرك ما يتمد 


- بل فى فلصايتنا يا سيّدى . ولقد أدى رجال الأمن. 
دورهم على خبر مأ برام ٠‏ ولكنهم كانوا يواجهون شيطان 
مريذا ؛ ل قبل لهم به 

فال المدير فى برود شديد : 

لهاك 

ازثبك (ايزاك) أكثر ٠‏ وتضاعفت عصبيته ٠,‏ 
يقول. 7 


- ستعرف فى الوقت المناسب . 
ثم سأله قبل أن يمنحه الوقت للتفكير 
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.. وماذا كان تعليق القنصل . عندما أخبرته بهذا . 

اهز (إيزاك) رأسه فى حدة ٠‏ وقال ‏ 5 

- لم يصقى هذا فبذا ٠‏ ولفد لى آنه يتلم بنفسه بيثة 
(موشى) . عندما لقى مصرعه فى برلين الشرفية)! 

قال المدير 

- وعلى الرغم من هذا فقد ظهر رجل منغش بعدها ٠‏ 
فى كل العمليات التى يقوم بها المصريون .. أبس كذلك ؟ 

تطلع إليه (إيزأك) فى حيرة , قبل أن يقول : 
الست أدرى ما يعنيه هذا بالضيط , وما علاقته 
يالامر ؟ .. كل ما يمكننى قوله هو أن من رأبته . ومن فمل 
كل ما فعل فى القنصلية .كان (موثى دزرانيلى ) .. لا أحد 
سواه يمكنه هذا 

أتاه صوت من خلقه , يقول : 

- بل هناك آخر , يمكنه أن يفعل ما هو 

التفت (إيزاك) فى خركة هادة ؛ إلى ذلك الشخص , 
الى يقف فى ركن مظلم بالحجرة , على نحو يصعب معه 
قشف شخصيته ٠‏ فى تلك الإضاءة الخافتة ٠‏ الثى يصر 
عليها المدير , وانعقد حاجباه وهو يحاول تمييز ماهم 


*] راجع قصة إخط اتمراجهة) .. المفارة رقم (49). ١‏ 
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ذلك الشخص ؛ الذى تحرك فى بطء إلى دائرة الضوم . 3 
وهو يواصل + 

- آخر يدعى (أدهم) .. (أدهم صيرى) . ١‏ - المهمة : 
ومع آخر حروف الكلمة ٠‏ انتفض جسد (إيزاك) من" 
فرط المفاجأة .. عبرت سيارة فاخرة بؤابة ذلك القصر المنيف ٠‏ فى 
المقاجأة النذهلة .. واحدة من أرقى ضواحى (نيويورك) ؛ وانطلقت لربع '. 
00 << ساعة عبر الحديقة الشاسعة , التى تمتد لعشرين فدانا 
كاملة ٠‏ قبل أن تتؤقف أمام القصر نفسه؛ ويهبط سائقها 
,بزيه المميّز الأحمر اللون , وينحنى ليفتح بابها الخلفى ٠‏ 

وهو يقوؤل فى احترام شديد : 

٠ وصلنا يا مستر (مايكل)‎ - ٠ 
.ترد الرجل الجالس داخل السيارة لحظات ؛ وهو يدير‎ 1 


عيليه فى المكان البائغ القخامة ؛ ثم ل يلبث أن دفع نفسه. 
دافا إلى خارجها , ووقف يعثل فى حلته ٠‏ التى بدت رثة. 
ا وت تامع ان ء ٠‏ أو تتفق مع أناقته. 


ب .وقى هدوء ؛ تقثم خادم زنجى ؛ فى زى أنيق , وانحثى 
ّ أمام (مايكل) » قافا + 

-,مستر (مايكل) .. هل تتفضل وتتيعنى إلى حيث 
تنتظرك السنيدة (جوان آرثر) ؟. 
0 3 


الم يكن [مايكل) قد سمع هذا الاسم من قبل + فالتقى 
حاجباه فى توقر . وقال + 


عبر مع الخادم ممرًا فاخزا , نقطت أرضيته بالرخام 
الأسود ؛ وارتفعت حولها أعمدة رخامية وردية . يطو كلا 
منها تمثال من المرمر الأبيض 

وفى انبهار تام . راح (مايكل) يدير عينيه فى التحف. 
واللوحاث الفاخرة , التى تحيط يه من كل جاني ٠‏ حثى 
انجاوز الممر مع الخادم ٠‏ ووجد نفسه أمام حوض سياحة. 
أكبير . يقف على حراسته عدد من الرجال العسلحين ٠‏ 
على الرغم من أن رواده لا يتجاوزون امرأة واحدة , ثرلقد. 
فى استرخاء فوق أريكة شاطى أنيقة. 

ولم تعد عبنا (مايكل) تقعان على المرأة . حتى جحفظتا. 
فى اتنهار تام ٠‏ وأدرك عقله أنه يتطلع الآن إلى أعظم 
تحفة ؛ فى القصر كله .. 


عينيها بعنظار شمس داكن , فى حين تترك شعرها الاشقر 
الجديل متناثرا حول رأسها ٠‏ فوق الأريكة الأنيقة ؛ وهى 
ترتدى ثوب استحمامها الضغير .. 
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وسقطت الفك السفلى ل (مايكل) ٠‏ وهو يحذق فى تلك 
الفاتنة , قبل أن يقول الخايم فى احتترام 

- مستر (مايكل) يا سيدتى ٠‏ : 

اعتدل (مايكل) فى سرعنة . وحاول أن يغذل من 
اهتدامه . علدما التفتت إليه تلك الفاتنة ٠‏ ولهضت فى 
يه : وهى تحيط وسطها بمنشفة كبيرة ,ثم تتجه نحوه ٠‏ 


قائلة ‏ 
أنت إذن (أكشن مايكل) . كما يطلفون عليك فى 


اخلفنا منظارها الشممى . قبل أن تقول 

- لماذا اخترت هذا اللقب المبتثل (أكشئ مايكل) ؟ 
اتعتم فى خفوت 

- كان هذا منذ زمن طويل يا سبّدتى 

اتفلك دخان سيجارتها فى وجهه , وقالت : 

- فليكن .. هذا شأنك .. اذهب وانتظرنى فى مكنبى 
يآ [مايكل) ٠‏ وسأبدل ثيابى وألتقى بك هناك 
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قالتها وأشارت بيدها إلى الخادم : فقال فى احترام : 
- تفضل يا مستر (مايكل) .. 

تبعه (مايكل) وهو يتعثر فى خطواته ٠‏ والاتبهار بتلك. 
المرأةلم يفارقه بعد . وجلس فى حجرة المكتب مشدوها . 
بتطلع إلى كل ما حوله ٠‏ حتى عادت المرأة إليه . وجلست 
خلف مكتبها الضخم , وهى ترتدى ثوبا رائعا ‏ زادها فتنة. 


- كم تربح الآن يا (مايكل) ؟ 

معدي ٠‏ فحذق (مايكل) فى وجهها 
الحظة , ثم قال فى حدة 

اكاك وه شرن 


- فلنقل إننى أريح خمسين ألف دولار .. 
اقالت فى لهجة شبه ساخرة : 
اشهريًا ؟ 
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١ 2 هتف‎ 

- باللشيطان ؛ .. بل سنوي بالطيع .. الأعمال لم تعد 
كما كانت عليه . والشرطة تتعامل بعنف شديد ؛ ولى 
اسوايقى ٠‏ و 

قاطعته فى هدوء : 

- لماذا تصر على العمل هنا إذن ؟. 


لت لسن مع ين يو من لدواات , وا 
.. وبعد شهر واحد هنا ٠‏ و, 
الخاصة : أصبحت أمتنك مانتى مليون دولار؟ . 
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ْ شهق فى اتبهار . فايتسمت وهى تتايع 
- ولكن هذا م يشيع طموحى بعد . 
رد مشدوها 


الطفتها فى شراسة عجبية ؛ ارتجفت لها الدماء 
. عروقه ٠‏ وهو يرد خلقها ‏ 
- الوق +7 
عادت إلى هدونها ٠‏ وهى تقول 
- نعميا عريزى (مايكل) .. القوة .. إننى أملك المال ٠‏ 
.ولكثنى أحتاج إلى الرجال .. رجال أقوياء", لهم خبرتهم 
عن ٠‏ وخطة عمل 


2006 > متشيفة 
ا 
أختلع قليه ؛ وهو يتمتم 

مال وقيز »؟ 
تراجعت فى مقعدها : وقالت 


1 اليد 


- كبداية . 
كاد يجثو على ركبتيه أمامها . وهو يقول 


- أوامرك يا سيدتى 


التقطت رزمة أوراق مالية من درج مكتبها ٠‏ وأ 
٠‏ قائلة. 


- خذ .- هذه مائة ألف دولار ٠‏ كمكافأة يدء العمل .. 
وأريد دستة من الرجال ؛ الذين يجيدون إطلاق الشار 
.والقتال اليدوى .. اخترهم من رجال الجيش السابقين ٠‏ 
والأفضل أن يكون لهم سجل حافل ؛ فى حرب (فيتنام) ٠‏ 
لس يتنا 


١ 00 


.. خمسين ألف دولار شهريا < . 
.شهق فى انبهار . فاستدركت فى سرعة : 


هل لديك مهما عاجلة ؟. 


اقانت (جوان أرثر ) ٠‏ الثى لم تكن فى الحقيقة سوى 


.(سونيا جراهام) : 


- نعم .- لدى مهمة عاجلة للفاية . 
ونفثت دخان سيجارتها فى حدة ومقت , قبل أن 


اتستطرد : 
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- مهمة فى (كيواوا) ب (المكسيك) .. مهمة خاصة. 
وفى ذغنها كانت هناك صورة واحدة ٠‏ فى إطار من 


البغض والكراهية. 
صورة (أدهم). 
[أدهم صيرى) .. 
500 
كانت دهشة (أدهم ) عظيمة بحق , وهو يحثق فى وجه 


ازائره ؛ الأى ارتسمت عليه ابتسامة ارتياح كبيرة » وهو 
يقرل 


- كنت أعلم أنك حى .. لم يخامرنى أدلى شك قن هذا . 

ألقى (أدهم) المسدس من يده . وقال فى حرارة < 

- سيدى العدير ؟ .. إنها مفاجأة حقبقية ٠‏ فلم أتوقع 
فط رؤيتك هنا ! .. كيف عرفت ال 

قاطعه مدير المخابرات المصرية * 

- لسنا فريقا من الهواة يا (ن - ١‏ ) .. لقد عرفنا أنك 
هنا قن (المكسيك) ٠‏ وبعدها لم يكن الباقى عسيرًا . 

ابتسم (أدهم) ٠‏ وقال : 

- كنت أتوقع هذا يومًا 

انهض الرجلان اللذان صرعهما (أدهم) : وهتف 
أحدهما فى حنق :.وهو ييصق الدماء من قمه +. 
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أعتد استقيال من يحملون الأسلحة الناربة بالقبلات 


والعناق . 
قال الثاتى فى سغط ؛ وفو يستعيد مسدسه + 
لقد لاحظنا هذا .. إنك تفضّل اللكمات والركلات 
اضعك (أدهم) ؛ قائلا : 
- إلى هد ما . 
ثم التفت إلى مدير المخابرات ؛ يسأله ‏ 
- أهما زميلان جديدان ؟ 
هل المدير رأسه ؛ وقال : 
- بل هما من أمسن السفارة .. سفارتنسا افى 
(المكسيك) .. أردث أن آتى وحدى ؛ ولكن السفير أصر 
على اصطحابهما لى ٠‏ 
اثم انعقد حاجباه يغتة ؛ وتبثلت لهجته ٠‏ وهو يقول + 
- أثن تنتهى من هذا العبث الطفولى يا (أدهم) ؟. 
سآله (أدهم) . 


1 ٠. 


- أ غيث تقصد يا سيد + 
أشار إليه المدير , قالا فى حدة + 
- عبثك هذا .. لماذا تختفى هنا ؟ .. ولماذا لم تعة 


هناك أسباب تمنعلى من هذا يا سيْدى 

هتف (المدير ). 

- ولكن وطلك فى حاجة إليك 

أجاب (أدهم) فى حرارة وإخلاص 

- وأنا رهن إشارة وطنى دائما يا سيّدى , حتى ولو لم 
.أكن أحد رجال المخابرات العامة 

تقد (المدير) وقال ٠‏ . 

-حسن يا (أدهم) .. أنت وشأتك . 

ثم كزر فى حزم 

- ولكن وطنك فى هاجة اليك 

تطلع (أدهم) إلى (المدبر) لحظة للى تساؤل , ثم قال 
2 

- مارأيك فى مشاهدة مزرعتى يا سيّدى المدير ؟ 
أبنسم المدير بلهم ٠‏ وهو يقول : 

- أنا أتوق إلى هذا بالتكيد . 

اثم رفع عينيه إلى الحارسين؛ وقال بلهجة أمرة 
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- انتظرآثا هنا ء وستعود بعد قلهل .. 


أطاعه أحد الرجلين دون مناقشة ٠‏ فى حين أبدى الثانى. 
.تبزمه بهمهمة غير مفهومة ؛ إلا أن كليهما لم يتحزك من 
مكانه ٠‏ عندما غادر (أدهم) والمدير القصر إلى الخارج ٠‏ 

ولم يتبادل (أدهم) ومدير المقابرات كلمة واحدة ٠‏ 
حتى بلقا أحد اسطبلات الخيل ٠‏ وهنا أشار (أدهم) إلى 
آريكة بسبطة ٠‏ وقال > 

- هنا مكان أمن . 

جلسا متجاورين: وسأل أدهم المدير فى هدوم: 

- والآن ماذا هناك؟. 

تطلع إليه المدير لحظة ؛ قبل أن يقول : 

لقد حصلت (إسرائيل) على كمبيوتر جديد. 

سأ (أدهم): 

- من أى نوع ؟ 

أجايه المدير : 


- من نوع خاص للغاية . ولا توجد منه سوى 
انسختين؛ فى العالم كله . إحداهما فى وزارة الدفاع 
الأمريكية ؛ والثانية تسلمتها (إسرائيل) أمس .. 
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قال (أدهم) فى مزيج عجيب , من الضيق والسخرية +. 
- أمازالت (أمريكا) تعتبر (إسرانيل) طفلها المدلل ٠‏ 
.فى منطقة الشرق الأوسط ؟1. 

أجابه المدير ‏ 

- بالطيع .. هذا يخدم مصائحها 

تكد ستقراق لسك 

- هذا التمبيوتر الفاص. المعمسروف ياسسم 
(سميولاتور) ؛ يمكنه أن يدفع (إسرائيل) عشر درجات ٠‏ 
فى سباق القوة بالمنطقة ٠‏ فهو عبارة عن: جهاز تحليل 
معلومات ضخم ؛ يتلقى كل ما تحصل عليه الأجهزة 
المختلفة من معلومات وأسرار وأخبار . ويقيس ذلك 
بمقياس متطور 


انتخارية ٠‏ وهذا يجعل اللعبة أكثر صحوية ٠‏ بل تاد تكون 
مستحيلة ؛ عندما يعلم خصمك دائمًا ما تتأئى فمله , أو كل 
ما يمكنك قعله ٠‏ بنسبة خطأ لا تتجاوز الواحد فى كل مانة. 
٠‏ فى هين لا تملك أنت سوى حجب المعلومات عنه ٠‏ 
واستنتاج خطواته الثالية . بنسبة خطأ تبلغ واحد فى كل 
لضي 
3 


لمية ون 
هذا الكمبيوتر اللعين ؟. 

قال المدير م 

- قبل أن تلم أين هو , ينبفي أن تدرك صعوبة. 
المهمة , فالاسرانبليون يعرفون الأهمية البالفة لهذا 
.الجهاز ٠‏ ومدى ما سيمنحهم إياه من تقوق هائل ٠‏ لذا 
.فسيحيطونه بكل ما يمكنهم من الحماية والرعابة ٠‏ 
لتحي ل جع يجرب ند نيدي هعد 


0 
- هذا أمر طبيعي ٠‏ 


تابع المدير 

- ينيف أك تل أيضا أن تدميرالجهاز وحده ليس العل 
الأمثل ٠‏ فمن الممكن أن تمنحهم (أمريكا) غيره ٠‏ خلال 
استة أشهر , وعندما يحدث هذا مار 
اتدمير الثاتى , ولا الثالث . 

.صمت (أدهم) لحظات مفكزا , قبل أن يقول : 

- لكل مشكلة حل . : 
ين رياح طيوجه انيرا وهو يمل تع (أنهم) 


3 
م سيل سما اورت بعرو 


- إن - )١‏ .. أري منك أن تتولى هذه المهمة. 
قال (أدهم) فى سرعة وحسم 

- هذا يشرفتى يا سيّدى 

لبتسم المدير . وهو يقؤل 

- ستتولى المهمة على نحو غير رسمى ؛ لأنك مازلت 
خارج صفوف المخابرات العامة ٠‏ ولكنك ستعمل 
الحسابنا . كما لو أنك واحد منا .. لأنك بالفعل واحد منا. 
با إن - )١‏ + حتى ولو قالت الأوراق الرسمية : إنك لم 
تعد على قيد الحهاة 

.بدا التأثر على وجه (أدهم) ٠‏ وهو يقول : 

- لست أدرى فى الواقع ماذا أقول يا سيّدى , 
الؤج المدير بكفه ٠‏ قائلا 

- ل داعى لأن تقول شينا ٠‏ فأنا لا أحب المواقف 
العاطفية 

ثم ناول (أدهم) مظروفا مغلفا ٠‏ وهو يستطره 

- ستجد هنا جواز سفر أنمائيًا , باسم (رودلف 
. به صورة يمكلك التنكر فى هينتها يسهولة ٠‏ 
.وستجد أيضا جواز سفر فرنسيًا ٠‏ باسم (جان ريمون) ٠‏ 
يمكن استخدامه للعلوارى* ٠‏ رهناك بطافة من البطاقات - لست أدرى فى الولقع ملا أقول ياسئلق 

السرية الخاصة بجهاز (الموساد) ؛ بها صورة ثالثة لك ٠‏ , 


وتحمل اسم (اسحق زينون).. وكلها من صنع 
(قدرى) ٠‏ الذى يرسل إليك خالص تحياته . 
ا (أدهم) إلى جوازى السفر والبطاقة , وابتسما 


ناز ليع قرو شن تؤقها ٠‏ فى هذا[ 


ثم ترد لحظة , قبل أن يسأل : 

- وماذا عن (متى) ؟ 

ابتسم المدير , قاتلا + 

- إنها فى خير حال ؛ ولكنها لن تشاركك هذه المهمة. 
هل (أدهم) رأسه فى بطء ٠‏ وقال : 

- أعلم هذا 

كان فى أعماقه يتملى لو أنها شاركئه مهمته .. 
ويشعر بالارتياج أيضًا ؛ لأنها لم تشاركه إياها. 
كان يتفش رؤيتها . ولكنه يفضل أن تبقى فى 
.وحاول أن ببعد هذه الفكرة عن ذهنه . وهو يسال| 


الفدير : 
- بقى أن أعرف أين هذا الكمبيوتر ؟. 


لها 


قال (أدهم 

١ل‏ ل حر مسق بلفة يهني :: 

أومأ المدير برأسه إيجاًا , وقال : 

- ألم أقل لك : إن الاسرانيليين يحرصون على هذا 
الجهاز شد أنحرص .. لقد بذل رجالنا هناك أقصي 
جهدهم , لمعرفة مكان الكمبيوتر , ولكنهم فشلوا ثمانا ٠‏ 
جد وهم من أن فرعي يحت إل م5 لي 
المتخصصين , لمدة ثلاثة أيام على الأقل 

صمت عم نك أغرى مث .قل يقل فى 


هزم 
“ته أن صصد عدن يأسين .. سأعثر علي 
[سيميولاتور ) هذا اذن الله (سبحانه وتعئ) ؛ وأهسن 
التعامل معي . 

ابتسم المذير » قلا فى تباخ 

ف وق سوى هلا ل من الول لذ 
منحناه يومًا لقنا فريذا ؛ لم ينافسه فيه أهد .. 

واتسعت ابتسامته ٠‏ وهو يتابع فى فخر : 

- لقب (رجل المستحيل) .. 

8+ 


0 


" 
ش 


ْ 


العودة من الجحيم ٠‏ 


أحذق (إيزاك باراهودا) طويلا فى ذلك الرجل ؛ الذى 
يقف أمامه / والذى لم يتوقع قط رؤينه فى هذا المكان ٠‏ 


- (موشى) .. كنت أعلم أنك حى منذ التقينا فى 
(ليديسيك) - 

هب من مقعده ليصفح (موشى حاييم دزرانيلى) ٠.‏ ولكن 
هذا الأجير استوقفه بإشارة باردة من يده . وهو يقول : 

- خطأ يا (ايزاك| .. من الثقيت به فى (نيويورك) لم 
.يكن أنا ٠‏ ففى ذلك الوقت كنت هنا » فى مكان سسرى فى (تل, 
أبيب) ٠‏ أقضى فثرة ثقاهة ؛ وأزاول بعض التدريهات 
الاستعادة لياقنى ؛ بعد عودتى من ذلك الجحيم ٠‏ فى 
(برلين) الشرقية . 

عاد (إيزاك) يحئق فيه بدهشة بالغة . قبل أن يقول فى. 
توت 


- نت واثق ؟ 


المخابرات 2 


آجايه مديز المخابرا 
- (موقى )لم يقار (تل بيب ) لحظة زاحدة + منذعام 


هف ريزه): 
- من ذلك الذى رأيته فى مكتهى إللن ؟ .. من هو ؟. 
ضغط (موشى) أسنائه ٠‏ وهو يقول : 

- لايوجد سواه .. إنه (أدهم) .. (أدهم صبرى) ٠‏ 

اتسعت عينا (إيزاك) بمزيد من الدهشة ٠‏ وفال 1 

(أدهم صبرى) ؟! .. ولكن (أدهم صبري) لقى 


يعشروا قط على جثته ؛ ومن المؤشد أن المخابرات 
المصرية قد أخفت خبر وجوده على قيد الحياة ؛ كما أخلت 
.مخابراتنا خبر وجودى على قيد الحياة 

.بدا التوتر على وجه (إيزاك) لحظات , ثم فال 


ارتسمت على شقتى (موش ) ابتسامة اهئة »لم تلبث 
أن تلاشت فى سرعة , وهو يقول : 


- لهذا قصة . 
.ومع آخر حروف كلمته ؛ قفزت ذاكرته إلى هناك ... 
إلى (برلين) الشرقية .. 
0300 
الم يدر (موشى) أبذا كم بقى فاقد الوعى.: ولكنه استعاد. 
هذا الوعى فجاة ؛ وفتح عينيه دفعة واحدة ؛ ولكن الضوم 
آلمه , قبل أن يتبين ما حوله , فعاد يفلقهما , وهو يتمتم. 


- أن أن ؟ 

الم يكن يذكر ما أصابه .. 

كل ما شغر به هو ألم حاد فى صدره ؛ وصداع شديد فى 
رأسه ٠‏ فكزر فى ثوثر شديد : 

- أين أنا بالضبط ‏ 

أناه صوت بقول باللفة الألمانية : 

- جميل منك أن تحذثت بالعيرية . فهذا يعسم التساؤل 
حول حليقة شخصيتك 

وهنا تئر كل شرم 

تذكر مواجهته ل (أدهم] ... 

. والمبارزة التى تمت بينهما ٠‏ على طريقفة رعاة 


الأبقار. / 
ثم رصاصة (أنهم) ... 


وامتلأ صدره بفضب عار .. 

غضب كاد يعصف بكل خلية من خلاياه ٠.‏ 

القد هزمه (أدهم صبرى) .. 

اهزمه وكاد يقتله .. 

ولكنه حى .. 

الم يشأ له الفدر أن يموت .. 

سيبقى ليثآر من قاتله .. 

من (أدهم صيرى) .. 5 

.ومرة أخرى عاد ذلك الصوت الأنثوى يقول 

- أنت إسرائيلى .. أليس كذلك ؟. 

فتح عينيه فى بطاء ٠‏ وأدرك أنه يرقد داخل حجرة طبية. 
مغلقة ٠‏ وأمامه تقف امرأة شقراء ٠‏ فى أوائل الأربعينات 
من عمرها , ترتدى زيّا عسكريا . من الأزيام الألمانية. 
الشرقية ٠‏ وتعقد ساعديها أمام صدرها , قائلة فى 
صرامة : 

- لاداعى للانكار .. لقد انكشف أمزكك .. 


(*) لجع قصة (الجحيم المزدوج) .. المفامرة رقم (51) -. 
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هاندا قد أجبتك من أن .. أخبرنى إذن : من أنت ؟ 

قال بيروده المعتاد 

1 

التقى حاجباها , وهى تقول : 

- هكذا .. إذن فآنت تهوى المزاح. 

ثم خطت نحوه خطوة سريعة ٠‏ وهؤؤت بلكمة قاسية 
على صدره » فى موضع إصابته تماما ؛ فصرخ من الأنم ٠»‏ 
وصاع بها فى شراسة : 

- لو فعلت هذا مرة أخرى ... 

قبل أن يثم كلمته ٠‏ هوت على صدره بلكمة أخرى , ثم 
اتراجت هائلة : 


- قار ء 
حاول أن يقفز. من فراشه ليلكمها ٠‏ ولكن ثلاثة من 
(*) ببا (نويل) : شخصية حيقية ,ديس يظهر دكا فى 
اليل ؛ ويأتى طائزا فى عرية خاصة , كجرها وتات 


الرنة ؛ ليحمل لهداياالهبات . للأطفال والفقراء ؛ هذه المناسية. 
4 


الجنود المسلحين بالمداقع الآلية ٠‏ اقتحموا الحجرة أثر 


ندانها , وصوّبوا إلبه مدافعهم ؛ فى حين عادت هى تعقه ‏ 


ساعديها : وهى تقول فى سخرية 

- ماذا ستفعل ؛ لو ألنى لكمتك مرة أخرى ؟ 

الم يبال بالرجالٍ المسلحين . وهو يقول ١‏ 

- سافتك 

رقت حاجبيها قائلة 

ألم تحزة داتعو بتزعمة: ومو بفبدتا عن 
صدره ٠‏ وتكئة أمسك معصمها هذه المرة . قال في 
اغطب 

- لقد أخطأت 

ولوى ذراعها خلف ظهرها بحركة سريعة , ولكلها 
أضركت : 

- إلى يا رجال . 

.وهنا انقض عليه الرجال الثلاثة : وراحوا يضربونه. 
يكعوب مداقعهم فى صدرة ورأسه ؛ وهو يصرخ : 

- ليها الأوغاد - 

ثم لم تليث الدنيا أن أظلمت أمامه مرة أخرى ٠‏ و 

وغاب عن الوعى .. 


ا 


٠‏ ولأنه لم يحلم حلمًا واحذا . أو يسعر يما حوله ٠‏ فقد 
خيْل إليه أنه قد عاد إلى الوعى بعد لحظة واحدة ٠‏ ولك 
الظلام كان يخيم على الحجرة فى هذه المرة , ولم تكن 
هناك تلك الأنمانية . وإنما كانت هناك ممرضة باردة 
الملامج ؛ لم تكد تلمحه يفتح عينيه . حثى التقطت سماعة. 


لم تكد ليها » حنى التهم الجن الثلاثة الخجرة . 

وصؤبوا ليه مدافعهم . ثم تبههم طييب شاب ٠‏ اتجه إليه 
الفور ؛ وهو يقول : 

- هاول أن تتمالك أعصابك هذه المرةيا هر (موشى) ,. 

لاو ديهم أراس ليق قن ليق مين ٠‏ لمجزد 


- لست فى مستشفى ٠‏ كما قد بيدو لك + ولكنك فى 
الواقع داخل مبنى المخابرات الشرقية ؛ وأنت هنا منذا 
شهر كامل ؛ فقد عثروا عليك مصابا برصاصة فى 
'صدرك ؛ المفروض أنها فى موضع القلب تماما . ولكن 
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.من حسن حظك أن قلبك ينحرف قليلا إلى اليمين ؛ وهذا 
يحدث كثيزا مع طوال القامةأ*) : مما جعل قلبك ينجو ٠‏ 
وحياتك كذلك .. ولقد أحضروك إلى هنا ٠‏ بناء على أوامر 
اتجنرال (بافلوف) ؛ الذى طلب إسعاقك ٠‏ والابقاء على 


- أى أن المطلوب منا أن لبي عليك ‏ + ختى زدكلك 
احتمال الاستجواب والتعذيب ٠‏ 

تطلع إليه (موشى) فى برود ٠‏ دون أن يعلق بحرف 
واخد ٠‏ فتابع الطبيب : 

- لقد أجرينا لك عملية جراحية ناجحة ؛ والتأم جرحك 
اثمامًا ٠‏ كما أننا استخرجنا الرصاصة من صدرك , ولكنك 
ستشعر بيعض الألم فى موضع الاصاية , لشهر آخر أو 
'شهرين ٠‏ ويعدها ستصيح على خير ما يرام 

ورمقه بنظرة أكثر إشفاقًا ٠‏ وهو يستطره 

- لو بقيت على قيد الحياة. 

مرة أخرى لم يعلق (موشى) , وإنما سأل : 

- متى يتوون استجوابى ؟. 


| * ) حقيقة علمية 


اه[ الطبيب كتليه , وقال 

- أوامر الجثرال (بافلوف) أن يتم استجوابك قور 
ماه نري ١‏ باه ل فى طريقها إلى هنا 
قال (موشى) فى يطم + 

- هذا يض أن .. 


.ثم جعظت عيناه فجأة ٠‏ وأمسك صدره فى قوة . وراح 
يلتقط أنفاسه فى صعوبة . فهئف الطبيب بالممره 
- إنه يعانسى أزمة .. أحضرى مليجراميسن من 
الكورتهزون ٠‏ ومثلهما من الأمينوفيللين .. أسرعى . 
ارتفع صوت أنفاس (موثى) ٠‏ وراح صدرء يعلو 
ويهبط فى قوة + فى حين ارتطمت الممرضة بالجشود 
الثلاثة ٠‏ وصاحت بهم + 

- أفسعوا الطريق . 

التفت إليهم الطبيب ٠‏ وصاح فى غضب : 

قفوا خارجًا .. هذا الرجل لا يمكن أن يكون مؤائيا ٠.‏ 
فى وضعه هذا 

ترئدوا لحظات . ثم غادروا المكان فى بطء , وأغلقوا. 
ألباب خلفهم ٠‏ ولم يكد آخرهم يفعل ٠‏ حتى وثب (موشى). 
من فراشه فجأة . وقد استعاد كل نشاطه وحيويته ٠»‏ 
فتراجع الطبيب فى ذعر , هاتفا - 
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- إذن فهى خدعة - 


:هوى (موشى) على فكه يكل قونه ؛ وهو يقول 
صدقت 


٠‏ ثم لكمه يكل قوته فى معدته ٠‏ وعاد يلكمه فى آثفه. 
وآسناته أريع مرات متتالية , قبل أن يمسك رأسه بكفيه ٠‏ 
.ويديره إلى البسار فى سرعة وعنف 

وجحظت عينا الطبيب , وأصدر عنقه فرقعة مخيفة ٠‏ 
أقبل أن يسقط على الفراش جثة هامدة. 

وفى سرعة ٠‏ وعلى الرغم من ألام صدره ٠‏ لزع 
(موشى) حلة الطبيب ومعطفه . وارتداهما فى سرعة ؛ ثم 
ألقى الطبيب على فراشه . ووضع فوقه الغطاء ؛ فى نفس 
اللحظة التى اندفعت فيها الممرضة إلى الحجرة ٠‏ هاتفة. 

- ها هى ذى العقاقير الثى طلبتها ٠‏ 

|اختئقت الكلمات فى حلقها دقعة واحدة ؛ عندما وقع 
يصرها على (موثى) , الذى أغلق الباب خلفها فى 


سقطت العقاقير من يد الممرضة . وهمت اباطلاق. 
صرخة مدوية ؛ لولا أن أحاط (موشى) فمها يكفه ٠‏ ورفع 
الميضع الجراحى بيده الأخرى نحو عنقها ‏ وهو يقول فى 
غلظة ياردة : 
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- لن تشعرى بالفزع بعد هذا قط . 

.وذبحها بالمبضع فى سبرعة + ودون أدنى شفقة أو 
ارحمة , وهو يكتم صرخة الألم فى حلقها ؛ وتدفقت الدماء 
من عنفها غزيرة . لتلوث ثوبها ومعطفها الابيض . قبل| 
.أن يلقيها أرضا بلا مبالاة ٠‏ ويستدير إلى الباب , قبل أن| 
.تصل (أنيقا). 

ولم تمض لحظات ٠‏ حتى دفعت (أنينا) اثباب + ورأته. 
من ظهره فى معطف الطبيب . وهو ينحثى على الفراش ٠‏ 


فقالت بغطرسة 
- هل أصيب مريضك بنوبة قل 

.بترت عبارتها بفتة ٠‏ وحذقت فى جثة الممرضة 
النبيحة ٠‏ فى حين التفت إلبها (موشى) ٠‏ وهو يقول فى 
شراسة 

- لقد حان دورك 


هاولت | أنينا) أن تسحب مسدسها , ولكن قيضته كاتت 
أسرع إلى فكها . فتكمها لكمة زلزلت كيانها , وأنقتها 
أرضا ؛ وقبل أن تنهض كان ينقض: عليها بالمبضع 
انفسله , مستطرفا 

- وكم يسعدش أن أفس هذا . 

وغاص المبضع فى قلبها . فشهقت . واتسعت عيناها 
فى ألم : قبل أن تسقط إلى جوار الممرضة جثة هامدة 
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نولت رايت أن سحب مسنسهاء والكن انه كانت أسمرع إلى 
اتكها : فلكمها الكمة زلزلت كياما. 


وفى حركة سريعة ؛ انتزع (موشى) مسدسها + ووه 
يده على موضع الأثم فى صدره ٠‏ وهو يتمتم :. 

- لن يكون الفرار من هنا سهلا أيذا.. 

التقط نفسا عميقا. :ثم ألقى نظرة على مناحة العمبنى . 
عبر قبضان نافذة حجرته , وحثد الوسيلة التى سيتخذها 
للفرار ؛ ثم ثيت كاتم الصوت على فوهة مسدس (أتيتا) ٠‏ 
.واتجه إلى الباب ٠‏ وفتحه دفعة واحدة , فالتفت إليه 
الجنود الثلاثة فى هدوء وتساؤل , ثم لم يلبث تساؤلهم أن 
تحوّل إلى فزع متوتر ؛ عندما واقعت أبصارهم على 

وجهه ٠‏ وعلى المسدسن الذى يحمله ٠‏ ورقع كل ملهم 

فرهة مدفعه الآلى 

ولكن (موشى ) لم يمهلهم 

القد أطلق (موشى) علبهم رصاصات المسدس الكاتم 
اللعوت ؛ وأرداهم قتلى فى لحظاث ٠‏ ثم حمل أحد المدافع. 
ا كرا عراس اين الذى يقول إلى الساحة. 


لا الى رتاس تعر هن تمه ؟ 
وباغتهم بهجومه ٠‏ حنى أن أحدهم لم يفق من أثر 
المفاجأة . الاوهو جئة هامدة . فعطى الرغم من أن عملهم 
يحتم علبهم الاستعداد الدئم لصد أى هجوم , آلا أنهم 


تأهيون دوما لد هجو من الشارع » ولس من 


ا ٠‏ قفز (موثى) دأخل سيارة مصفحة ١‏ 
.وانطلق بها مخترق باب المبنى . وايتعد فى سرعة فالقة ٠‏ 
والرصاصات تنظلق خلفه كالمطر .. 

ولكنه كان يشعر بالارقهاج .: 

صحيح أنه يشعر بالام شديدة فى صدره ٠‏ ولم يغادر 
يرلين) الشرفية بعد ؛ ولكنه خرج سالا من مبنى 
المخابرات الشرقية 

من قلب الجحيم 

ععء 

وأين قضيت تلك الفثرة *» .. 

انتبه (موشى) من ذكرياته , على صوت هذا السؤال ٠.‏ 
الذى يلقيه (إيزاك) ٠‏ فائتفت إليه , وقال ؛ 

ساعدنى بعض عملائنا فئ (ألمانيا الشرفية) , 
وقضيت هناك عاما كاملا ٠‏ عاجزا عن الفرار من ذلك 
السوار الحديدى ٠‏ ورجال المخابرات الشرقية ينيشون 
الأرض بحشا عنى , حتى صدر القرار يهسدم سور 
(برلين) ٠‏ وتوحيد الألمانيتين . فرحلت إلى (ألمانبا 
الغربية) . ومنها إلى هنا , خيث قضيت عاما كاملا 
للنقاهة والتدريب. 


يوه 
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سأله (إيزاك) : 

- وماذا عن تلك الجثة ‏ التى أرسلوها ؟. 

أجايه مدير (الموساد) : 

- كانت جثة مشوهة ٠‏ أدركنا على الفور أنها ليست 
جثة (موشى) ؛ ولكننا لم نعلن هذا . بل أرسلنا عملاءنا 
التحرّى الأمر هناك .. وكان ما كان .. 

.تهات أسارير (إيزاك) ٠‏ وهو يقول : 

- إذن فأنت حى يا (موشى) .. عظيم . 

الم لم يليث الشحوب أن كسا وجهه فجأة ؛ وهو 


ايستطرد : 
- ولكن هذا يعلى أن (أدهم صبرى) أيضا على فيد 
الحياة 


قال (موشي) + 

- وأن (سونيا) تعرف عنه الكثير . 

الم برقت عيناه ؛ وهو يتايع ‏ 

- ولكن الموقف الآن برو لى . فأنا أعرف أن (آدهم 
'صبرى) على قيد الحياة ٠‏ فى حين يجهل هو تماما أننى 
اكذلك ؛ وهذا يمتحنى نقطة تفوق فى هذا الصراع ؛ الذى 
انر ني ايارع اعلا إغاقا, 
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واكتمي صوته بشراسة مخيفة , مع استطرادتته 
العازمة : 

- أو (أدهم صيرى) . 

وارتجف (إيزاك) فى خوف . 


0-7 
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فى قلب الهدف 


.اختفى وجه (مايكل) كله ٠‏ خلف ابتسامة عريضة ٠‏ 
وهو ينهض لمصافحة (سونها جراهام) فى حجرة 
مكتبها ٠‏ داخل قصرها المنيف ٠‏ وابتسمت (سونيا) فى 
عو مد 0 ٠‏ وتتأمله 


- لقد تغيرث كثيزا با (مايكل) .. 
كان يبدو مختلفا بالفعل هذه المرة , فقد حلق لحيته. 
وارئدى حلة أنيقة , جعلته يبدو على شىء من الوسامة ٠‏ 
.وبخاصة مع تصفيفة شعره , والشيب الذى وخط فوديه ٠‏ 
ولقد أسعده تعليق (سونيا) كثيزا ٠‏ فقال : 
طا ؟! 
أسالته فى صرامة . حتى لا تمتحه فرصة التوند إليها + 


-بالطيع يا سْيتى إنها فرقة صغيرة ٠‏ ولكن 
رجالها من أقوى المحترفين ٠‏ الذين عرفتهم فى حياتى, 
كلها , ويجيدون استخدام معظم أنواع الأسلحة ؛ و ... 


قاطعته فى ضجر : 

- وهل أخيرتهم شيلا على ؟. 

اهز رأسه نفيا فى حرارة ٠‏ وقال : 

- مطلقايا سيّدتى .. لقد اتبعت أوامرك بمنتهى الدفة ٠‏ 
.وكل ما يعرفونه الآن هو أنهم يعملون لحسابى ؛ وأن 
اعليهم أن ينفذوا كل ما آمرهم به + دون مناقشة أو 
اعتراض .. إنهم لا يعرفون أى ثىءه عنك 

ابتسمت قائلة + 

اثم أخرجت من درج مكتبهها ورافة ‏ ألفثها أمسام 
(مايكل) ٠‏ قائلة + 

- اقرأ هذه الورقة جيذا... 

كانت الورقة تحمل صورة (أدهم صبرى) ٠‏ وعنوان 
مزرعته فى (كيواوا) ٠‏ فسألها (مايكل) : 

ماذا نفعل يه ؟ 

برقت عيناها فى شدة ٠‏ وهى تقول : 

- اقتله .. حطمه تحطيما , ولا تبقى على ذرة واحدة 
من مزرعته .. انسف كل شوء ٠.‏ اقتل الجياد .. والخدم. 
كل شىء . 
ابتسم ابتسامة واسعة ٠‏ وكأنما يروق له ما سيفعل ٠‏ 
ونهض قائلا - 


- كما تأمرين يا سيدتى .. 
ام اتحنى أمامها ٠‏ مستطرفا : 

- هل من أوامر أخرى ؟ 

أشارت بيدها ٠‏ قائلة 

كلا .. يمكنك الاتصراف 

لقع وذ يعيه آمب الإزاظة الالزيب» ٠‏ وثاولها إياه ٠‏ 


0 الشريط يجوى صورة لفرقتك الانتحارية ٠‏ 
وأسلوب تدريباتها .. يسعدنى أن تستمتعى بمشاهدته ٠‏ 
أت برأسهها ٠‏ دون كلمة واحدة ٠‏ وهى تلتاق 
الشريط , وتضعه بلا مبالاة على مكتبها , فقال (مايكل) :. 
- تحهاتى يا سيدتى . 
وغادر حجرة مكتهها يخطوات واسعة سريعة ‏ فى حين. 
أشعلت هى سيجارتها فى توثر ملحوظ ٠‏ وراحت تنفث 


القد أصدرت منذ لحظات أمزا بقتل الرجل الذى تحبين .. 
الرجل الوحيد الذى سلبك قليك ٠.‏ وكنت نظنين أنك بلا 
قلب .. 
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كيف فطت يا (سونيا) ؟ .. 

كيف أمرت فالا حقيرا بالتخلص من الرجل الذى 
اتشقين ؟ .. 

من والد طفلك الوحيد ؟؟. 

راح جسدها يرتجف فى عصبية ؛ وهى تنفث دخان 
.سيجارتها , وكادت تقفز من مقعدها , وتنادى (مايكل) ٠‏ 
وتطائبه بالغاء كل ما أمرته به , لولا أن صرخ داخلها 
اوت أخر : 

-0. لاتتراجعى 

إنه يستحق القتل ٠.‏ 
صحيح أنك تحبينه ٠‏ وكنت مستعدة لبذل روحك من 
أهله .. 

ولكن ماذا عنه هو ؟ 

هل يحبك ؟ ... 

الايا (سونيا) .. إنه لم يحبك أبذا .. 

الم يمنحك ذرة واحد من قلبه ٠‏ وأنت الثى منحته فلبك. 
كله 

إنه حتى لم يحاول .. 

صحيح أنه قضى إلى جوارك ما يزيد على العام : الاأأله. 
أبذا تم يحاول حتى منحك شيلا من حيه .. 
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القد قل يحيها هى .. 

يحب تلك الى هرع إليها > علنما تعرّضت اللقطر ٠‏ 
وتركها هى خلفه ؛ دون أن بهت بغضبها وغيرتهاا *! .. 
تضاعفت عصبينها ؛ عندما بلفت هذا القدر ‏ فأطفات 
سيجازتها فى قوة ٠‏ وغادرت حجرة مكتبها فى حدة ٠‏ 
واتجهت إلى الطابق العلوى من قصرها , وهناك دخلت إلى. 
حجرة صغيرة ٠‏ وألقت نظرة على الطفل الجميل ؛ النائم. 
فى مهده ؛ وهمسيت 

- نميا صغيرى .. لم ملء جفنيك .. ستنتقم أمك من 
أبيك ؟ .. الذى هجرنا من أجل امرأة أخرى ٠.‏ حاول أن 
تفهم وتقثر يا صغيرى .. ليس أمامئ مسوى هذا ٠‏ 
الح مل م ميا ٠‏ فيق 
مهد الطفل مباشرة ٠‏ واردفت فى عصببة. 

ل ا 

وتضاعف توثرها أكثر وأكثر .. 

500 

«سيداتى أنسائى سادتى .. نحن نستعد الآن للهيؤط 
فى مطار (تل أبيب) .. برجاء ربط الأحزمد» والامتناع 
عن التدخين ؛ وتهانينا يسلامة لوصول »“.. 


+ ) راجع قسة (الثلب) --المفامرة رقم (45) 
5 


تكزر التداء عدة مرات » داخل طائرة شركة (العال). 
الإسرائيلية ٠‏ بعدد من اللفات المعروفة ٠‏ واسترخى 
(أدهم) فى مقعده فى هدوم ٠‏ وهو يشهر بشيء من 
الارتياح ؛ على الرغم من المهمة البالغة الخطورة ؛ التى, 
يُقيم عليها .. 

الارتباح ؛ الأنه يعمل هذه المرة لحساب المخابرات 
المصرية . كما كان يفعل فيما مضى . قبل أن يتزؤج 
(سونبا جراهام) ٠‏ ويتعزل ثماما فى مزرعته فى 
(كيوارا) :. 

صحيح أنه كان يقائل دانمًا فى سنبيل (مصر ) .. 

وفى صقوف المخابرات العامة المصرية 

إلا أنه كان يقعل هذا سرًا ٠‏ دون أن يعلن حتى عن 
وجرده .. 

.وفى كل مرة , وعلى الرغم من نجاحه ؛ كان يشعر فى 
أعماقه يشىء من المرارة ؛ لأنه لا يستطيع حتى الاعلان 
اعن وجودم ., 

أما فى هذه المرة ‏ فهو يتلقى تكليفا بالعمل ؛ من مدير 
المخايرات نفسه 

صحيح أنه ليس تكليفا رسميا . ولكنسه واضح 
اوصريح .. 
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ش 


ابرمزه الكودى إن )١ ١‏ .. 
اذلك الرمز الذى لم يسمعه منذ من طويل .. 
والذى اشتاق إليه 
وعلى الرغم من أن الطائرة تستعد للهبوط يه فى قلب, 

أرض العدو ؛ إلا أن ابتسامة كبيرة ارتسمت على شفتيه ٠‏ 

وهو يغسفم فى جثل 
- مرحى يا (أدهم) .. نقد عادت الأيام الخوالى ٠.‏ 
الم تفارقه ابتسامته ٠‏ حتى هبطت الطائرة فى مطار 

(تل أبيب) ٠‏ وراح ينهى إجراءاته الجمركية ٠‏ وتطلع إلهه, 

حيط اراد بيد ٠‏ قبل أن يفحص جواز السفر , 


م هيزنت ل ارقي انون (رو) ؟ 
أجابه (أدهم ) بابتسامة عريضة 
- السياحة 


سأله الضابط فى شيء عن الاستهتار والسخرية : 
- والذى يرغب سائح ألمانى فى رؤيته هنا ؟. 
اقال (أدهم) فى سغرية مماثلة * 

أرغب فى رؤية من تبقى متكم , بعد قرارات (هظر) 
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التقى حاجيا الضابط فى غضب + وقال : 

- هل تميل إلى الذعابات الثقيلة يا أدون (رودلف) ؟. 

اسأله (أدهم) بنفس ايتسامته الساء 

- وهل تميل أنترالى الدعابات السمجة. 

عض' الضابط شفتيه فى غيظ ‏ ثم استدار , وناول 
الجواز لأحد زملاته ٠‏ قائلا : 

لاصورة وإيشنم علاعلفقة من متاك هن 


- يبدو أنك تميل إلى السخافات الغبية أيضنا ٠‏ 

اضرب الضابط مكتبه بقبضته فجأة ٠‏ وهو يقول ١‏ 

اسمع أبها الألمانى . لولا الأوامر المشددة بحسن 
معامئة السالحين ؛ لجذبتك من أذنبك الآن ٠‏ وألقيت بك فى 
أل طائرة ٠‏ عائدة إلى (ألمانيا). 

قال (أدهم) فى سخرية : 

- حا *! .. أعلد لا أحتمل الانتظار ٠‏ لرؤيتك تفمل هذا . 

انقيضت عضلات الضابط الإسرائيلى ؛ وبدا الفضب 
على وجهه ٠‏ ولكن زميله تدل فى سرعة , قائَا :. 

- هاهوذا جواز السفر.. لقد صورته كله . وهو سليم 
تماقا . 
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تم ناول (أدهم) جواز السفر . مستطردا 
- مرحبا بك فى (إسرائيل) يا أدون (رودلف) .. 
التمنى لك إقامة طيبة 

التقط [ادهم) جواز السفر , وقال 

- هذا هو ما أحب سماعة 

أثم ألقى نظرة ساخرة على الضابط الأؤل , قبل أن 
ينضّرف فى هدوء + لهتف الضابط فى هد 

هذا الألمانى الحقير .. المفروض أن نمنع دخول 


ربت زميله على كتفه مهدا . وهو يقول 

اهدأ يا رجل ,. لو أننا فطنا هذا مع كل سائع ٠‏ 
فستفقد نصف عائدائئا السنوية .. هيا .. احثملهم بع 
الثىء 

زفر الضابط فى حنق ؛ وألقى نظرة مقت على (أدهم) ٠‏ 
الذى يقادر ميلى المطار , ثم قال : 

- أرسل كل صور جواز سفره إلى داشرة الأمن ٠‏ 
وأبلغهم أننى أشك فى أمره . وأن علبهم أن يفحصوا جواز 
لقوعانها طايه ل خب . زرفل سفره جيذا .. كل سنتيمتر منه + ولو عثروا على خطأ .. 
# هل قيل إلى العليات القيل ا نود ز رودلف ؟. أدنى خطأ ؛ فطيهم الابلاغ عنه على القور .. هل تفهم 
ابتسم زميله ٠‏ وقال 


- نعم .. أفهم , ولكنك تضيع الوقت فى رغية تاثرية. 
الاطائل منها . 
د 


ضحك زميله ؛ قائلا 

- فليقن .. سأرسله على الور .. 
وأرسل صور جواز السفز 

وبدأت مرحلة الخطر .. 

5-75 

الم يكد (أدهم ) يغادر مبنى مطار (تل أبيب) ٠‏ حتى وجد. 
عر 
لصم 5 
ل يرح عيباسا , 
قال (أدهم) بألماتية. 
م 


(*) خائط الميكى ؛ هو الجزم المثيقن من معيد ينا الثبى 
(سليمان) ‏ بعد خروج البهود من (مصر ) يحوالى +18 سئة + وق 
هدم الرومن المعيد عام سبعين مهايا , وم يتيق منه سوى حائط. 
اواحد ؛ أطلق عليه اليهود اسم حائط الميكى ؛ لأنهم يذهيون لليكاء. 
إلى جواره ؛ ضمن بعض طفوسهم المستحدطة -. 
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هل السائق كتفيه . وقال : 

- بل هو الذى جاء . 

كانت هذه عبارة شفرية متفق عليها , لم يكد السائق 
يتبادلها مع (أدهم) , حتى فتح هذا الأخبر الباب الخلفى 
للسيارة ٠‏ ودلف إليها ٠‏ فانطلق بها السائق على الفور , 
.وهو يقول : 

- اسمى (زياد) .. مرحبًا يك فى (فلسطين). 

قال (أدهم) ميتسمًا : 
أتمنى لو عاد إليها اسمها يا صديقي 
ثم أفه فى اهتمام : 

هل توصلتم للشىء ؟ 

أجايه (زياد) فى ضيق : 

- مطلقًا .. الاسرائيليون يقيمون جدازا من الصلب ٠‏ 
حول هذا الجهاز ٠‏ بحيث لم تتسزب"معلومة واحدة عنه. 

عنقم (أنهم) : 

- هذا أمر طبيعى 

ثم عاد يسأله : 

هل تعرف من المسنول عن عمليسة تركسيب 
(سيميولاتور) ؟ 

أجابه (زياد) + 


وجل لتحيل 6 41) الو اقل ). 


- هناك معلومات تقول : إنه العقيد (أورلوف) ٠‏ ولكن 
ما من أدلة تؤقد هذا . 

اسأنه (أدهم) : 

لم ارا (أبدااف) نت 

هل (زياد) كتفيه ؛ وقال : 

إنه المسنول عن الحرب الاليكترونية ٠‏ ثم إنهم 

يحيطون مسكنه بعراسة أكثر كثافة ٠‏ منذ يومين 

بالتحديد 


غمغم (أدهم) ؛ بعد فثرة من الصمت : 

- أعتقد أننى أنيل إلى هذا أيضنا . 

مط (زياد) شفتيه ٠‏ وقال : 

- إنه طرف خيط على أية حال .. 

اثم أردف فى حزم * 

- على أية حال ؛ نحن جميغا سنتعاون معك ٠‏ طوال 
فثرة وجودك هنا .. أنت تعرف وسيلة الاتصال بنا .. أليس, 


- بلى يا صديقى .. أعرفها.. 
أوصله (زياد ) حتى فندقه . وقال بصوت مرتفع , وهو 
يناوله حقيبته الوحيدة : 
ل 


- أشكرك يا سْدى على البقشيش السخى .. أنت كريم 


بع . 
اتجه (أدهم) مباشرة إلى موظف الاستقيال . وقال ؛ 


- لديك هنا حجز باسم (رودلف هايتز) ٠‏ 

ابتسم الموظف , وهو يقول. 

- مرحبًا بك فى (إسرائيل) يا أدون (رودلف) .. لدينا 
اهنا بالفعل حجز باسمك .. لقد اخترت الحجرة رقم مانة. 


افن. 
- ونماذا هذه الحجرة بالذات يا أدون (روفلف) ؟ .. 
إن عمامها صغير العجم . ونوافذا تقل على شارع 
جانبى , ولدينا حجرة خانية ؛ تطل على الطريق الرليسي ٠‏ 


رفع الموظف حاجبيه. ثلالةالقهمء :وهو يقول * 
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اثم أنهى الإجراءات بسرعة . مستطرفا ‏ 
- نتمنى لك إقامة طببة هنا يا أدون (رودلف) . 
وفى أعمافه ارتسمت ابتسامة أخرى . وهو يتساءل : 
- ترى هل سيعرف موظف الاستقبال يوضا . الماذا 
اختار هو هذه الحجرة بالذات ؟ .. 
هل 
5-0 
عبر (موشى دزرانيلى) ممر مينى (الموساد) ف 
خطوات واسعة ؛ حتى بلغ حجرة مدير الجهاز , واستقيله. 
سكرثير المدير بلهلة حقيقية , وهو يقول : 
- أدون (موشى) .. المدبر طلب رؤيتك على وجه 


اثم دفع باب مكتب المديز . مستطرفا + 
- لهاذا أنا هنا , 

استقبله المدير أيضنا بلهفة ٠‏ وهو يقول : 
- ادخل يا (موشى) . 

دلف (موشى) إلى الحجرة ٠‏ وهو يقول :. 


د 
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- ماذا هناك يا سيّدى ؟ .. لقد طلبت حضورى على 


أجايه المدير . وهو يلقى إليه بجواز سفر : 

- هل تعرف صاحب هذا الجواز ؟ 

أنقى (موشى) نظرة على الجواز ٠‏ وقال فى حذر * 

- إنه لا يبدو مأنوقا 

قال المدير بابتسامة منتشية + . 

هذا هو الفارق . بين البشر وأجهزة الكمبيوتر 

أنه (موشي). 

- ما الذى تشير إليه بالضبط ؟. 

ألبيه تبه 3 

- نقد اشتبه أحد شباط الجوازات فى صاحب هذا 
الجواز + فأرسل صورة:الجواز إلى دائرة الأمن , وهلاك 
بدا لهم الجواز سليا ؛ ولكنهم ؛ وكإجراء روتينى بحت ٠‏ 
أرسلوه إلى مكتب المخابرات : كما يحدث مع أى جواز يتم 
الاشتباه فى أمره .. وعندما وصلت صور الجواز الى 
مكتبنا الفرعى . قام بالنحرى عن رقمه ٠‏ عن طريق 
الكمبيوتر ٠‏ الذى يتصل بدوائر الأمن الأوروبية ٠‏ فوجد أن 
الجواز مسجل برقم واسم صاحبه , ولكن لوحة البيانات ؛. 
التى نقلها الكمبيوتر . كانت تحمل صورة مغتلفمة 
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الصاحبه . وهنا أرسلنا تبحث عن جواز السفر الأصلى .. 
فى كل الفنادق فى (تل أبيب) ٠‏ حتى عثرنا عليه لدى 
موظف الاستقبال , فى أحد الفنائق الكبرى ٠‏ ولم يكن 
صاحبه قد استعاده منه بعد . عندما تركه لتسجيل بياناته 
كالمعتاد ٠‏ وكاختيار للكمبيوتر الجديد. (سيميولاتور ) ٠‏ 
* قمنا بنغذيئه بصورة صاحب الجواز ٠‏ وطلبنا منه تحديد كل 
البيانات المرتبطة يصاحب الصورة. 

ثم تألقت عيناه ٠‏ وهو يتابع + 

- وكانت النتيجة مدهشة . 

ولؤج بالجواز ٠‏ مستطرذا : 

- هل تعرف من الشخص الذى وصل إلى (تل أبيب:) ٠‏ 
مستخدمًا هذا الجواز الأنماتى ؟ 

برقت عينا (موشى) . وهو يهتف بصوت خنقه 
الاتففال : 

أتقصد أنه ... 

الم يستطع كمال عبارته , هتف قمدير فى حرئرة : 

- نعم .. إنه هو .. (أدهم صبرى) .. لقد جاء يقدميه 
إلى هنا ٠‏ ووقع بين أيديقا. 

اوعلى الرغم من برود (موشى دزرائيلى) الشهير ٠‏ 
ارتجف صوته من قرط الانفعال , وهو يقول + 
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- يل بين يدئ أنايا سيْدى .. لقد ارتكب (أدهم صبرى). 


أكبر خطأ فى حياته . 
وضمَ قيضته . مردفا فى مقت 
- وآخر خطأ 

معء 
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توقفت سيارة فاخرة ٠‏ من طراز خاص ٠‏ يتم صنعه 
بأعداد تدخل قائمة الندرة ؛ وأسعار تحوى ستة أصفار .. 
أمام المبلى الضخم ؛ لشركة الاليكترونات الكبرى فى 
(نيويورك) ٠‏ وهبط منها رجل هادئ؟ . بسيط المظهر ٠‏ 
أنيق الملبس ؛ يرتدى منظازا طبيًا . ويطلق شاربه ولحيته. 
الع واس لع حرطي لرعة نارف ع 


ع يه يمست دسفيو تظرك على ' 


أحر من الجمر فى . 

اشر اي ارول فرغهرة. وال 

- فليكن .. هأنذا 

'صحبه الرجل إلى مصعد خاص ؛ بعيذا عن المصاعد. 
التى يستخدمها موظفو الشركة ٠‏ ولاحظ ذلك الزائر أن 
المصعد أكثر فخامة مما ينيقى ٠‏ فقال بابتسامة لطيفة. 

- يبدو أن رئيسك يهوى الفخامة .. 

ابتسم الرجل فى ارتباك ٠‏ وقال : 
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- هذا صحيح 

,لم يكن الزائر مخطلا فى رأيه هذا ٠‏ فقد صعد به 
المصعد إلى الطابق الثلاثين ؛ حيث وجد أمامه ممرًا. 
فخنا ؛ قاده إلى حجرة واسعة ٠‏ يواجه بابها مكتب ضخم ٠‏ 


- مرحبًا بك فى (نيويورك) با دكتور (صيرى) 

صافحه الدكتور (أحمد صيرى) يدوره ؛ وهو يقول : 

أشكرك يا مستر (بورسالينو) . ولكن ما يزال هناك 
الكثير الذى أجهله . حتى بعد وصولى إلى هذا 

7 إليه (تونى) بالجلوس ؛ وهو يجلس بدوره , 


ا ا 
ثم تناول علية من العاج ٠‏ وقتحها أمامه ٠‏ قائلا ‏ 

- هل ترغب فى التدخين ؟ .. إله سيجار كوبى فاخر .. 
هز الدكتور (أحمد) رأسه نيا ٠‏ وقال 

- كلا .. التدخين يؤدى إلى ضعف الرئة » واضطراب 
شريات القلب , وسوة الهضم ؛ و .. 

اقاطعه (توثى) ضاحقا 

كفى بالنه علبك .. إنها ليست محاضرة عن أضرار 
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ثم مال نحوه ؛ وهو يشعلعسيجاره ٠‏ مستطرفا + 
- ماذا عن كأس من ال ... 

قاطعه الدكتور (أحمد) هذه المرة : 

- لا .. هذا يتعارض مع ديانت 

ابنسم (توثى) بشىم من الاستخفاف , وهو يقول : 


ثم تراجع فى مقعده ٠‏ ونفث دخان سيجاره , قائأا : 
- والآن ما الذى تحب معرفته ؟ 
ليتية تعد إلضد) ف منرعة + وكأنه كان ينتظر 


- عانا يك اعضو : لو أنك لاتفهم السب ؟ 
هل الدكتور (أحمد) كتفيه ؛ وقال ‏ 

- لنريكن فى هذا ما يضير ٠‏ فلقد تلقيت دعوتكم فى أثناء. 
إجازئى ٠‏ ولقد أرفقتم بها نذكرة السفر ؛ وقلتم إن لديكم 
عرضًا مفريا ٠‏ يصعب رفضه ؛ وكان من الطريف أن 
رتى فى (نيويورك) ٠‏ وأعرف عرضكم في 


- تفكير حكيم 1 

ثم نفث دخان سيجاره مرة أخرى ؛ وبدت عليه علامات. 
.التفكير لحظات . قبل أن يقول فى صوت هادى؟ : 

- ما رأيك فى مليون دولار سنويًا ؟ 

كان العرض مبهزا بحق ٠‏ حتى أن عينى الدكتور 
(أحمد) اتسعتا فى دهشة ٠‏ وهو يقول ‏ 

- مليون دولار 15 

ثم التقى حاجباه . وهو يستطرد فى صرامة : 

- مقابل ماذا ؟ 

أجابه ميتستا : 

- مقابل عملك بالطيع .. أنت خبير يجراحات الغ 
والأعصاب .. أليس كلك ؟ 

قال الدكتور (أحمد) : 

بلى ٠‏ ولكن أى عمل هذا . الأى يستحق مليون دولار 


.سنوي ؟ 
ا اليه 

الاتقثر نفسك حق قدرهسا يا دكتسور 
(لسم) .. .. إنك لسث خبيرا عاديا ؛ من خبراء جراحة المخ 
والأعصاب .. إنك صاحب تخصص ثادر ٠‏ ودقيق ؛ وهو 
جزاحة المخ الميكروسكوبية . وتحن كشركة كبرى 
للإليكترونيات . تريد أن نضع كل إمكاناتنا تحت تصرفك 
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سأله فى حر : 

لماذا ؟ 

أجابه فى حماس + 

- ليستفيد كل منا بخبراث الآخر . 

اثم نهض من خلف مكتبه ٠‏ وأطفأ سيجاره ٠‏ وهو 
يستطرد 

.- إننا نريد إجراء أبحاث كبرى ؛ حول إمكانات استخدام. 
الليكترونيات ؛ لعلاج أمراض المخ والأعصاب ٠‏ ولدينا. 
هلا خبراء عباقرة ‏ فى عالم الاليكترونيات ٠‏ ولكننا تقر 
إلى خبير فى المخ والأعصاب ؛ لهذا اتصلنا بك 

اشاركه الدكتور (أحمد) حماسه ٠‏ وهو يقول + 

- إنه مشروع راقع , 

التفت إليه (توني) . هاتفا + 

- ارايت ؟ 

انهض الدكتور (أحمد) ؛ وهو يقول + 

- أطلعنى على التفاصيل ؛ وسأوقع العقد اليوم. 

ريّت (تونى) على ظهره فى حرارة ٠‏ وهو يقول * 

- عظيم .. سيصحبك خبراؤنا إلى المصنع ٠‏ لترى 
أحدث ما توصلوا إليه ٠‏ وتكون فكرة متكاملة حول 
المشتروع . 
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صافحه الدكتور (أحبد) ؛ قانلا : 


ام تمض دقائق ؛ عتى كان أحد الغيراء يصطهب 
الدكتور (أحمد) إنى المصئع ٠‏ فى حين ذخل (تونى). 
الحجرة الملحقة بمكتبه ٠‏ ووقف باحترام أمام (سونها. 


- قد رأيت كل شوم على شاشتى 

اسألها فى اهتمام > 

- ولكننى لست مواقا على هذا المشرو: 
سيكلفنا موالغ طائلة » ولن نفيد مفه كثيرا ٠‏ و ... 

أوقفته بنظرة صارمة ٠‏ قبل أن تقول :. 


احتفن وجهه فى توثر باغ + ولكنها تابعت ؛ 
.- المطبروع رمه لا يطيين كفي فى كيلا ٠‏ «علىي 
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الرغم من أن نجاحه سيدر على الشركة مليارات 
الدولارات ؛ ولكن الذى يعنينى حلا هو الدكتور (أحمد 
صبرى) 7 10 فاسع جين 
يدى ؛ حتئ يمكلنى استخدامه وقتما. 06 
قال فى هيرة + 

استخدامه 


قالت فى هدة : 
ل شأن لك بهذا :. إنها قضية تخصنى رحدى . 


وضربت مكتبها بقبضتها فى علف ٠‏ مستطردة 

- والجلاد .- 

شعر (تونى) بالقوف ٠.‏ 
05-057 
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تحزك (أدهم) فن حتر . فوق ذلك الإفريز الضيق ؛ 
الذى يصل ما بين ثافذة حجرته ؛ ونافذة الحجسرة 
المجاورة , قبل أن يثب داخل الحجرة الأخرى ٠‏ عبر 
نافنتها ؛ التى فتحها فى مهارة وسرعة ٠‏ وفى هدوم ٠‏ 
اتجه إلى الفراش الصفير : فى جائب الحجرة , وأزاح أهد 
أنواحه ٠‏ ثم دفع حقيبة صغيرة فى التجويف الناشي؟ ٠‏ قبل 
أن يعيد النوح إلى موضعه » ثم يعود إلى النافذة ؛ ويعبرها 
إلى الإفريز الضيق ٠‏ ثم يثلقها خلفه , وينئقل إلى 
احجرته ؛ وهو يبتسم قائلا فى سخرية ‏ 

- كل شىه يسير على ما يرام ٠‏ حتى هذه اللحظة. 

الم يكد ينطق العيارة ٠‏ حثى سسمع طرفا على باب 
حجرته , أعقبه صوت يقول : 

- خدمة الغرف .:- هل يمكنا تغيير ملاءات الفراش ؟ 

أنقى (أدهم) نظرة سريعة على ملاءة الفراش ؛ التى, 
.بدت له نظيفة للغاية . ثم قال يصوت مرتفع : 

- لحظة واحدة .. سأرتدى ثيابى وأفتح الذاب 

.انتظر رجال (الموساد) , الذين ينتحلون شخصية خدم 
الفندق . عدةٌ دقائق , ثم قال (أحدهم) فى عصبية : 

- أراهن أنه كشف الأمر . 

تراجع الثاتى , هاتفا : 
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- فى هذه الحالة لا يوجد مجال للتفكير - 
ودون ترد , أطلق النار على قفل الباب ٠‏ ثم دفعه. 
بقدمه ؛ والدفع مع زميليه إلى الحجرة ٠‏ وصاح + 


- إلها خالية . 
3 أسرعوا إلى النوافذ ؛ وصاح أحدهم . وهو يشير إلى: 


0 
كان (أدهم) يتسلق سلم الطوارئ” فى سرعة. صاعدا 


وكن (أدهم) لم يتولف . وإثما واصل صعوده بسرعة. 
ومرولة مدهشتين .. 

وانطلقت الرصاصات خلفه .. 

رصاصة أصابث السلم , وألحرى حطمت نافذة قربية ٠:‏ 
أما الثالثة , فقد أصابت طرف حاجز السطع , واتحرفت ١‏ 


فى علفن .. 
0 (أدهم) إلى السطح ٠‏ وايتسم فى سخرية ٠‏ 
- من الواضح أنكم تحتاجون إلى تدريبات مكثقة فى 
الرماية يا رجال (الموساد) . 
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وفى نفس اتلحظة , كان أحد رجال (الموساد) يصعد 

سلم الطوازئة خلفه , فى حين أسرع الثانى يصعد السلم. 
الداخثى للفندق , واستقل الثالث المصعد إلى السطع ٠.‏ 
أما (أنقم) : فقد تطلع عير حاجز السط إلى البنية 
المجاورة » وقال : 

- عظيم .. كل شىء كما تؤقعته تماما . 

وتراجع إلى الخلف عدة أمثار , ثم انطلق يعدو لحو 
الحاجز . فى نفس اللحظة التى ظهر فيها أحد رجال 
(الموساد) ٠‏ وهو يهتف : 

قفيا رجل :دالا .» 

ومن (أنهم) لم يتوق ٠‏ وإنما قفز يضرب حاجير 
السطح بقدمه ٠‏ ثم يثب إلى سطح البناية المجاورة ٠.‏ 
ولثوان + ٠‏ بذا (أنهم) تطير عملاق ٠‏ وهو يقل من 
'سطح إلى آخر ؛ فى مرونة ورشاقة مدفشتين .. 
واتسعت عينا رجل (الموساد) فى ذهول وام يلق 
وا ٠‏ حتى لحق به زميلاه ٠»‏ وصاح ب4 


- أين هو ؟ 
- أشار إلى سطح البناية المقايلة ٠‏ وهو يقل : 
- القد.ش. القد قز .. 


ارمل تسيل ووم عر عع | 


انطلق يعدد و الحاجز: فى تنس اللحظة التى طن فيا أحد وجا( 
١‏ الوساد ) وهو ييف + قف يا ريل ٠‏ وال 


رثدا فى دهشة 
- قفر ؟1 

قاسا بعبونهما المسافة بين البنايتين , وتمتم أحدهها 
ا- فسمتحيل 1 

قال الأول ٠‏ والذهول لم يفارقه يعد 

- بل قفز .. لقد رأيته بنفسس ؛ و 

ارتج عليه لحظات ٠‏ ثم هتف فجأة 

أبلغوا الزملاء .. أبلفوهم ليلقوا الفبض عليه ٠‏ قبل 
أن يهرب 


وفى نفس اللحظة ؛ التى نطق فيها عبارته هذه ؛ كان 
(أدهم) يخلع عن وجهه قناع [رودلف هايئز) ؛ ليبدو من 
اتحته وجه (جان ريمون | ٠‏ ثم يخلع سئرته , ويقلبها »ثم 
يرتديها من الناحية الأخرى ٠‏ وقد تبذل لولها ٠‏ وتغيزت 
هينتها , وأطلق صفيرًا طويلا منفوما , وهو يغادر البناية 
- وهكذا انتهى (رودلف هاينسز) ٠‏ وؤلد (جان 
ديمون) 
كان الهرج والمرج يسودان المكان ؛ عندما دخل هو 
الفندق مرة ثانية فى هدوم ٠‏ وقال لموظف الاستقبال 
يفرنسية لا يرقى إليها الشك 
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- هناك حجز باسم (جان ريمون) .. 
اراجع الموظف سجلاته فى سرعة ؛ وابتسم قاتلا : 
- نعميا أدون (جان) .. لدينا باسمك الحجرة رقم مائة. 
.وأربعة وستين .. مرحبًا بك فى (تل أييب) + ونتمنى لك 
إقامة طيبة فى (إسرائيل) ٠‏ 
تركه (أدهم) يدؤن بيانات جواز السفر الثاتى ؛ الذى, 
يحمل بدوره تأشيرة دخول منفتة الصنع ؛ وصورة الوجه 
الذى يحمله هو الآن ؛ وهو يبتسم فى هدوء ؛ شأن أى 
سائع فرئس عادى .. 
كانت خطثه تسير على خير ما يرام .. 
|استفزاز ضابط الجوازات .. 
.السخرية من الأمن الاسزاليلى ٠.‏ . .. 
كان يعلم أن هذا سيثيرهم شد الأنمانى (رودلف 
هاينز) ٠‏ وسبدفعهم إنى محاولة إلقاء الفبض عليه 
واستجوايه .. 
وهنا يشعل الأنمائى النيران .. 
ويقاتل فى شراسة 
الم يختفى .. َ 
اوتثور ثائرة الاسراليليين . ويقلبون الأرض للبحث عن 
الألمانى ٠‏ ويجندون قوتهم من أجل الهدف 
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وفى هدوء ٠‏ يتحرّك هو . ويظهر الفرئمى (جان 
ريمون) ٠‏ دون أن يشعر به أحد ٠‏ ليبدأ عمله المحدود .. 
كانت خطة متققة يحق .. 

فيما عدا ثفرة واحدة .. 

(سيميولاقور) .. 

القد أعذ خطته كلها ٠‏ وهو يعلم أن الاسرانيليين لم 
ينتهوا بعد من تركيب الكمبيوتر الضخم ٠‏ ولم ببدأوا فى. 


استخدامة 

ولكن حتى هذا كان جزءً! من السرية ٠‏ الثى أخاط بها 
الاسرائيليون جهازهم الجديد ٠‏ الذى سيمنحهم التشوق 
المقائية : 

الم يكن ثركيب الكمبيوتر بحتاج لأكثر من يوم واهد ٠‏ 
على الرغم من كل ما به من تعليدات وتركيبات ٠.‏ 

ولكن هكذا هم .. 

مبالفون فى الحفر 

وفى الوحشية .. 


وفى هدوء صعد (أدهم) إلى الحجرة المجاورة 
الحجرته ؛ ومنح خادم الفلدق بقشيثنا سخيًا , جعل الزجل 


ايهتف + 
أشكرك يا مسيو .. أشكرك بحق . 
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وما أن أغلق الخادم البا خلقه ٠‏ 
انحو الفراش الصغير , فى جانب اللوحة ٠‏ وأزا 
.عله ؛ والتقط حقبية أدوات تنكره ومسدسه ٠‏ وهو يبتسم 


- كل شم على ما يرام : 5 

.ووضع المسدس فى حزامه . ثم اتجه إلى المرآة ٠‏ 
اوقال وهو يفتح علبة أدوات التذكر : 

- كل ما تحتاج إلبه . هو لمسات بسيطة ,و 

قاطعه صوت خلفه ؛ يقول : 

- ورصاصة فى الرأس .. 

استدار (أدهم) فى حركة سريعة إلى مصدر الصوت ٠‏ 
ووثيت يده لتلتقط مسدسه .. 

اثم تولف تمان .. 

كان أمامه شاب يصب إليه مسدسه ٠‏ وهو برتكن إلى 
خائط الحمام .. 

آخر شاب يتوقع رؤيته فى هذه اللحظة ... 

أو حتى فى هذا العام .. 

كان (موشي) ٠.‏ 

(موشى حاييم دزرائيلى) . 
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- اللقاء الرهيب .. 


بدا القلق واضها ٠‏ فى عبيون أعضاء مجلس إدارة 
شركة الإليكترونيات الكبرى ؛ على الرغم من الابتسامة 
الواسعة ؛ التى استقيلوا بها (تونى) , وهو يدخل فاعة 
الاجتماعات ٠‏ فى حلة بالفة الأناقة كمادته , ثم يجلس فى 
مقعده الخاص ٠‏ على رأس المائدة ٠‏ ويشير إليهم قائلا : 

- اجلسوا أيها السادة . 

جلسوا والتوتر يكاد يعصف بنفسهم , وعفلهم يتساءل 
عن سر ذلك الاجتماع المفاجر" ؛ الذى دعاهم (ثونى). 
لحضوره ؛ ولقد تركهم (تونى) لتوترهم ؛ وهو بشعل 
سيجاره فى بظء ؛ وينفث دخانه فى عمق ؛ قبل أن يقول : 

- إنكم تتساءلون بالطيع عن سيب هذا الاجتماع ٠.‏ 
أئيس كذلك ؟ 

همهموا يكلمات غير مفهومة ٠‏ فاتسعت ايتسامته ٠‏ 


وقال : 
+ كيت زف تيفل ليام مط بعزة قن 
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تهللت أساريرهم , وفبوا من مقاعدهم يصققون فى 
حرارة ؛ وهم هو بلول شىء ما ؛ لولا أن أناه صوت 
ا ٠‏ من خلال المسماع الدقيق داخل أذنه ٠‏ وه 


لين .. أريد التأثير عليهم جيذا . 
أطاعها وهو ببتسم , حتى انتهوا من تصفيقهم ٠‏ 
.وعادوا إلى ملاعدهم ٠‏ والتقط نفسا عميقا ؛ وهو يقول : 
- ولكننى فى الواقع تراجعت عن قرارى السابق. 
اتسدت عبونهم فى دهشة ٠‏ وهوت قلوبهم بيسن 
أقدامهم ؛ وراحت تخفق فى قوة وعنف , عندما قال وهو 
يللث دخان سيجاره : 

- لست أقصدر قزار مضاعفة المكافأة بالطيع . 
الهثوا من فرط الانفعال ؛ قبل أن يضيف فى حزم : 
0 الخاص بالابقاء على أعضاء مجلس 
الإقارة . 

كادوا يستطون صرعى ؛ وارتفعت منهم مهمات 
عجيبة ‏ أطلقت لها (سونيا) ضحكة ظافرة ؛ وهى 
اتراقههم على شاشتها . وفالت ل (تونى) ؛ عبر المسماع. 
الدقيق ؛ الذى لا يسمعه سواه 

- رائغ .. لقد نضجوا تماما . ويمكنك الآن أن تفعل بهم 
ما يحلو لك . 

مه 


ايتسم (تونى) » وهو يقول : 


شحبت الوجوه : وارتجفت الأطراف ٠‏ وراح كل مهم 
يتمنى من أعماق قليه ألا يكون أحد المطلوب التخلص 
عنهم ٠‏ ولكنى (تونى) لوّح بيده ٠‏ وهو يتايع : 

- ولكن هذا أمر سايق لأوائه. 

.ثم أشار إلى مدير مكتبه ٠‏ فوضع أمام كل من أعضاء 
مجلس الإدارة منقا صغيزا ٠‏ و (تونى) يتابع : 

- أمامكم الآن مشروع جديد ٠‏ لتطوير جراهات المخ 
والأعصاب ؛ بوساطة إنجازاتدا التكنولوجية ٠‏ وهذا 
المشروع سيتكلف ما يقرب من عشرة ملايين دولار فى 
المرحلة الأولى ٠‏ ولقد وقعنا عفذا مع خبير من خبرا؟ 
جراحة المخ والأعصاب , بمليون دولار سنويا .. 
ما رأيكم .. هل توافقون على المشروع ؟ 

وكان من الطبيعى أن تكون” الموافقة بالإجماع .. 

وعندما عاد (تونى) إلى حجرة (سونيا) .كان 
الحماس يملؤه » وهو يهتف : 

- رائع .. كل شء سار كما خططت تماما يا سيدتى .. 
الم يجرؤ أحدهم على الاعتراض + 
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اقالت فى ثقة > 

- هذا أمر طبيعى ٠‏ فلقد أصبح كل منهم يخثى فقد 
مقعده » وخاصة بعد أن تضاعفت المكاقأة 

ضحك وهو يقول + 

إنثى أعترف لك بالعبقرية فى التخطيط يا سيْدت 
قالت فى برود : 

- لست أو من يفعل .. إنها خبرة سئوات طويلة 
والثقى حاجباها وهى تستطرد 

- ولقد جلدت كل هذا للانتقام.. الانتقام من رجل واحد. 
ومن عينيها أطلت الكراهية. 

كرافية بلااحدود 

دعهء 

مضت لحظة من الصمت ؛ و (أدهم) و (موشى) 
يتطلعان كل إلى الآخر , وكل منهما يشعر بتوتر لا مثيل 
لله ؛ لوجود الآخر على قيد الحياة .. 

كانت مفاجأة حقيقية ل (موثى) ٠‏ على الرغم من كل 
ما لديه من معلومات ؛ تؤكد وجود (أدهم) على قيد 


الحياة ٠.‏ 
أما الجزء الأكبر من المفاجأة . فكان بالتأكيد من نصيب 
(أيهم) .. 
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الم يكن يتصؤر » أو يتوقع أيذا ٠‏ أن يكون (موشى) على 
اقيد الحياة ٠‏ بعد أن أطلق عليه النار بنفسه ٠‏ فى ذلك 
القبو ٠‏ فى (برلين) الشرقية ٠.‏ 

ولكن أثر الفاجأة عليه لم يستفرق أكشر من ثوان 
معدودة ٠‏ اعتدل بعدها قائلا فى سخرية : 

- يا لها من مفاجأة سارة .. كيف حالك يا (موشى) ؟ 
الم يحاول استغلال تنكره , أو إنكار شخصيته ١‏ فوجود 
(موشى) فى حجرته يعنى أنه لم تعد هناك فائدة لكل هذا ٠.‏ 
و (موشى) أيضنالم يكن يتوفع منه إنكازا أو مراوغة .. 
وكان هذا يروق له .. 

إنه لم يلتق فى حياته كلها بخصم يناسب اقدراته ٠‏ 
ويستفز فى أعماقه روح القتال . كما حدث مع (أدهم) .. 
وفى هدوء بارد ٠‏ قال (موشي) + 

د بد علا قله يا (أنهيع ؟ .. من الواضح أن كلينا 


ارتسمت ابتسامة باهتة على شفتى (موشى) ٠‏ وهو 


يقول : 
- إنه يخشانا يا صديقى . 
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هل (أدهم) رأسه نفيَا فى بطء ٠‏ وقال : 
- الموت لا يخثى أحذا يا رجل .. إنه على رقاب 


العياد 
انلاشت ابتسامة (موشى ) بنفس سرعة ظهورها , وهو 


يقول 

هل تعلم ؟ .. سيؤسفنى كثيرًا أن أقتلك ٠‏ فليس من 
السهل أن يجد المرء خضمًا مثلك .. 

أبتسم (أدهم) فى سخرية ٠‏ وقال + 

- يبدو أنك خُرِمْت من اللعب واللهو فى طفولتك ٠‏ 
فرحت تبحث علهما الآن 

هل (موشى) كتفيه . وفال. 

- كلانا لم ينعم بطفولة عادبة .. وهذا أحد أوجه 


التشايه بينا 

عفد (أدهم) ساعديه أمام صدرء ٠‏ وهو يقول + 

ولكن كيف عرفت أنك ستجدنى هنا ؟. 

أشار (موشى) إلى رأسه . وقال 

- إننا - كما يقولون - نفكر على موجة واحدة + وكل 
منا يعلم ما يمكن أن يفعله الآخر ٠‏ لو أنه فى نفس 
موضعه .. وعندما بدأنا البحث . سأنت موظف الاستقيال: 
عن (رودلف هاينز) ؛ ففال : إنه يقيم فى حجرة بالطابق 
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الساببس عشر ؛ اختارها بالتحديد ؛ وهنا سألت نقمي : 
الماذا يختار (أدهم صبرى) غرفة يعينها ؟ .. وكانت هناك 
ثلاثة إجابات لهذا السؤال .. إما أن أحذا قدترك شيئا ما فى, 
هذه الحجرة ؛ تريد استعادته ؛ أو أنها ذات موقع خاص ٠‏ 
أو هى مجرد محاولة للتمويه .. وعلدما درست موقع 
الحجرة ؛ أدركت أن العامل الثانى هو الأرجح ؛ قالحجرة. 
اذات موقع ممتاز. إذ أنها قريية من سلم الطوارى؛ ولا 
تواجهها عبر الشارع الجانبى آية نوافذ أخرى ٠‏ ثم انهه 
"هناك إفريز مشترك ؛ بريطها بالحجرة المجاورة لها 
ومع هذا الاستتناج ٠‏ سألت عن صاحب الحجسرة 
المجاورة ٠‏ وعلمت أنه فرنمى ٠‏ يدعى (جان ريمون) ٠‏ 
وعن طريق الكمبيوتر ؛ عرفت أنه لم يصل فرنمى واحد 
.بهذا الاسم ؛ حتى لحظة وصولنا , فقلت لنفمى : لو حضر 
الفرنمى , وتسلم حجرته ٠‏ فهو إثن (أدهم صبرى) ٠.‏ 
ورأيتك تتسلّم مفاتيح الحجرة ؛ فسبقتك إليها ؛ واننظرت 
اعضورك .. هذا كل ليم . 

اعترف (أدهم ) لنفسه بذكاء (موشى) ٠‏ فقال مبتسنًا : 

- من الواضح أنك تزداد حلكة ومهارة بمرور الوقت .. 

وفجأة . تحزك (أدهم) جانيا , ثم انزلق إلى أسفل ٠‏ 
وهو يهتف : 
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- ولكن هذا لاايصنع فارقًا ضحمًا 

أطلق (موشى) رصاصة مسنسه ٠‏ ولكنها أصابت 
المرآة ٠‏ وحطمتها يدو مسموع ٠‏ فى نفس اللحظة التى 
قفز فبها (أدهم) واقذا على قدميه أمامه . وركل مسدسه 
فى حركة رشيقة , قائلا 

- ألا توافقنى على هذا * 

تجاوز (موشى) عنصر المفاجأة فى جزء من الثانية ٠‏ 
ولكم (أدهم ) فى مفدته . قائلا 

- لا .. لست أوافقك علهه . 

وثب (أدهم) يركله فى وجه . ثم دفعه بقدسه فى 
صدره دفعة قوية , تفشرت لها آلام رهيبة فى جسد 
(موشى) ؛ الذى ارتطم بالحائط فى عنف , وسقط أوضنا 
وهو يسعل بشدة ؛ فتراجع (أدهم) . وقال فى أسف 


بعلقيا2 3 
- معذرة .. لقد لسيت أن هذا هو موضع إصابتك 
هتف (موشى) فى ألم ساخط ؛ 
- لا تعب دور الفارس يا رجل .. سنواصل القال . 
قال (أدهم) فى هدوء ٠‏ وهو يتجه إلى النافذة + 
- لايا (موشى) .. ليس لدى وقت لهذا الآن .. ريما 
فيما بعد , عندما تستعيد صحتك . 
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صرع (موشى) : 

- قلت لك - سنواصل القتال. 

ولكن (آدهم) وثب عبر النافذة إلى الخارج ٠‏ فهثٍ 
(موثى) واقفا ء واستعاد مسدسه ؛ وهو يندفع نحو 
النافذة بدوره ٠‏ هاتها : 

اتتظر 


ولكته رأى (أدهم) يتعلق بطرف سلم الطوارى" , ثم 
يصعده فى خطوات سريعة مرئة ٠‏ فقفز خلفة بدوره ١‏ 
وراح يطارده فى إصرار . حتى بلغ السطح ٠‏ ورأى 
أدهم) يثب فوق حاجز السطح ٠‏ الذى يبلغ سمكه عشرين 
سنتيمترا فحسب ٠‏ ثم يعدو فى خفة ؛ وكأنما ينطلق عبر 
اطريق فمهد فسيع ... 

وبلا تردد , وثب (موشى) إلى حاجز السطح بدوره ٠‏ 
وراح يعدو فوقه خلف (أدهم) . وهو يهتف 

- لن تذهب بعيذا. 

وفى الطريق اتسعت العيون كلها فى ذهول ؛ وأشار 
المارة فى ذعر إلى الر يعدوان فوق الحاجز 
الضيق ؛ من ارتفاغ ثمائية عشر طابفا ؛ دون ترد 
أو خوف ٠‏ حتى يلغ (أدهم) نهاية الحاجز . أو اقترب 
منه ٠‏ فتوقف (موشى) ٠‏ وصوّب إليه مسدسه , هليفا : 
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1 سافة التى تفصله عن (أدهم) لا تتجاوز 
الأمتار الستة ؛ ولم يكن من الممكن أبذا أن يخطى؟ رجل 
عل (وا لزركلا) ةد خف من لتجقد كلع 
المساقة . 


بل من المستحيل أن يفعل ... 
باختصار , كان (أدهم) هدفا سهلا لرجل مثل 


(موشى) . 

ولكن (أدهم) لم يتوظف. 

او (موشى) لم يطلق النار ... 

القد قطع (أدهم) الأمثار المثبقية على نهاية الحاجز 
بسرعة إضافية ؛ ثم وثب فى الفضاء . فى مشهد شهق له 
المارة ذهولا ٠‏ وصرخت له بعض النسوة ٠‏ وسقلطت 
اقلويهن بين أقدامهن . قبل أن يتعلق (أدهم) بإعلان 
مضىء ١‏ ويتأرجح جسده لحظة ؛ ثم وثب مرة أخرى إلى, 
سطح بناية قريبة ؛ وراج يواصل عدوه 

ولثوان ٠‏ قل (موشى) بصوّب مسدسه إلى حيث كان 
(أدهم) , وهويعقد حاجبيه فى شدة ويتطلع إلى الفراغ فى 


الماذا حتى لم يهتف يرجاله ٠‏ ويطالبهم بمطاردته ؟... 

الم يجد فى أعماقه جوابا لكل هذه الأسئلة , ولكنه تذقر 
أن (أدهم) كان يستطيع قتله فى حجرته منذ دقائق ٠‏ 
وخاصة بعد أن عرف نقطة ضعطه ٠‏ وأسقط مسدسه من. 
ايده ؛ ولكنه لم يقعل .. 

وفى بطء ٠‏ خفض (موثى) مسدسه ٠‏ وهو يقول فى 


ابتعد يا (أدهم) .. اهرب إلى نهاية الدنيا ؛ ولكثنا 
سلتفى مرة أخرى حتما ؛ مانم هنا فى قلب 
(إسرائيل) .. ستلتقى عندما أعرف هدقك ؛ الذى أثيت من 
أجله إلى هنا . وعندلة سيكون اللقاء عنيذا 

والتقى حاجباه فى شدة ؛ وهو يضيف : 

- وحاسمًا 

عدء 

أنهمكت خادمة مكسيكية فى تنظيف وترئيب مبنى 
مزرعة (أدهم) ٠‏ فى (كيواوا) ٠.‏ ولهثت بضع لحظات ٠‏ 
وهى ترفع عينيها إلى (بيزو) ٠‏ خادم (أدهم) الخاص ٠‏ 
وسألته فى اهتمام : 

- ألم يخبرك سنيور [أميجو ) متى سيعود من رحلته ؟. 
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الماذا لم ينه حياة (أدهم صبرى ) برصاصة واحدة ؟ ... . 


هل (بيزو) رسه , وقال ج 
- سنيور (أميجو) لا يخبر أحذا قط إلى أين يذهب ؛ را 


إنه ما بزال يبحث عن ستيورا (نورما) ٠‏ وعن. 


تنهئت الخادمة ؛ وقالت 

- مسكين هو سنيوز (أميجو) .. إنه رجل مهذب 
حازم ولست أدرى كيف تزؤج سيّدة شرسة متفطرسة ٠‏ 
مثل سليورا (تورما) ١‏ 


- كلا .. سليور (أميجو) ليس من ذلك الطراز ٠‏ الذى, 
يتزؤج امرأة . لمجرد أنها هيفاء القد , أو فاتنة .. هناك 


.. أنسيت كيف كانت شراستها 
نتلاشى , وغطرستها تنمحى ؛ كلما رمقها بنظرة صارمة. 

وتنهدت مرة أخرى ؛ مستطردة ‏ . 

- كانت تعبده ؛ حتى أنه ليدهشنى أنها تركته هكذا 

قال فى اهتمام 1 

- ريغا كان هذا بسبب امرأة أخرى 

.تطلعت إليه فى استنكار شديد ؛ وهى تقول : 

- امرأة أخرى ؟! .. أى قول هذا يا رجل ؟ .. هل يبدو 
الك سنيور (أميجو) من ذلك الطراز ؛ الذى يكون زوجته 
مع امرأة أخرى ؟1 

ثم سألته فجأة . وعلى نحو بدا له عجيبًا : 

- قل لى : 'لماذا لا توجد صورة واحدة هنا لسئيور 
(أميجو) ؟ 

تطلع إليها فى دهشة ؛ ثم تلفت حوله , مفمغا : 

- هذا صحيح .. كيف لم أنتبه إلى هذا ؟. 

أجابته فى حماس + 

- هذا لأنه رجل بسيط ومتواضع .. كل الأثرياء 
يشعون صورة ممخمة لهم : فى ردهة أقصورهم ؛الأنهم 
مصابون بثوء من الغرور والنرجسية . أما هو 
ذا 


عقد (بيزو) حاجبيه , قاتلا : 

- أو ريما هو يخفى شيلا ما . 

لالت فى لهقة : 

- مثل ماذا ؟ 

هم بقول شىء ما + إلا أنه لم يلبث أن علد حاجبيه 
الجاة ٠‏ وهو يقول 


- عدد من السيارات يقترب. 
أسرعت إلى الافذة ‏ وتطلمت منها إلى لطريق . اذى 


وعلى مثنها بسئة من الرجال على الأقل .. 
اثم بدت الحيرة فى ملامخها ٠‏ وهى تستطرد 
- إنهم يبدون أشيه يقوة من رجال الجيش ٠‏ بزيهم. 
الممؤه هذا .و ... 
قاطعها (بيزو) فى قلق شديد : 
- ووجوههم لا توحى بالارتياح 
ف 


ما الذى يحدث هنا ؟ 

أأما (ييزو) ٠‏ فقد أسرع إلى الهاتف ؛ وهو يصرح : 

د ستل المامور , 

اتجه عدد من الرجال بالخارج إلى اسطبلات الخيول ٠‏ 

.ورأهوا يطلقون نيران مدافعهم على كل جواد فيها 
وأطلقت الكيول صهيل ذعر . وهى تحاول الفرار ٠‏ 

ولكن الرصاصات فجرت رءوسها . واخترقت صدورها ٠‏ 

فهوت جتنا هامدة ٠‏ فى حبن أشعل بغض الرجال النبران 

.فى الاسطبلات , وتركوا فريقًا آخر ملهم يقتحم المبلى .. 
وفى رعب هائل صرغت الخادمة ؛ والرصاصات 

تتسف كل شىء حولها . ثم فض عليها (مايكل) فجأة , 


اصرخت فى ارتياع : : 
- خارج الهلاد .. لقد سافر منذ عدة فيام . 
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اقه عد من الرجالَ ارج إلى اسطيلات الخبول.. وراحوا يقفا 
نيوان مدافههم على كل جراد فيا 


ضاح بها 

- إلى ين ؟ 

أجابه (بيزو) ٠‏ وهو يرتجف 

-الستا ندرى .. سنيور (أميجو) ل يخبرنا أبذا أبن 
يذهب 

رفع إليه (مايكل) عينيه بحركة حادة ؛ وفال. 

أه .. أنت (بيزو) .. خادمه الخاص 

انتفض الخادم المذعور فى شدة ؛ وهو يجيب 

- نعم يا سنيور .. أنا هو 

وصرخت الخادمة 

- إننا لا نعرف شيئا .. أقسم نك 

تطلع إلى عينيها فى شراسة » وهو يقول 

- إذن فأنت لا تعلمين شيا 

صرخت 

- تقم .. سمت 

اقتر ثغره عن ابتسامة وحشية رهيبة ٠‏ وهو يقول 
- لاحاجة لنا بك إذن 

اتسعت عيناها فى عر ٠‏ ولكنه ضغط زناد مسدسه فى 
لامبالاة 

.ووثب (بيزو) من مكائه فى رعب لا حدود له ؛ عندما. 
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شاهد الرصاصة تنسف رأس الخادمة المسكينة . 
وتخترقه بلا رحمة ؛ ورأى (مايكل) يلقى جثتها فى 
الامبالاة ٠‏ وهو يتجه إليه , قائا : 

- أعتقد أنك تعلم أين ذهب سيّدك . 

بكى (بيزو ) فى انهيار ٠‏ وهو يقول + 

- أقسم لك إننى لا أعلم .. 

جذبه (مايكل) إليه فى غضب , وألصق فوهة مسدسه 
بصدغه , وهو يقول فى حدة وشراسة : 

- إذن فانت تريد النحاق بها 


تاك عنا (مايكل) فى قفر ؛ وهو يقول * 
- عظيم .. أبن هو إذن 
رن ين ندا بع لك انعم ٠‏ ولكنه أجاب 


٠ 500‏ القد رحل مع 
صديق إلى هناك 
أبتسم (مايكل) ابتميامة ضخمة ٠‏ وهو يقول + 
- أأنت واثق من هذا ؟. 
هتف الخادم فى اهيار تام : 
14 


- هذا ما سمعته يا سنيور .. أقسم لك .. 

أجابه (مايكل) فى سكرية وحشية : 

- حسن .. نا أسدقك . 

سي 

ولم تعد لى حاجة يك 

واتفجرت جمجمة لخادم المسكين , فأقا (مايقل) إلى 
جوار الخادمة ٠‏ وصاح فى رجاله : 

- لاتتركوا شيا يا رجال 

وانهمرت الرصاصات كالمطر ؛ واشتعلت النيران فى 
كل شىء ٠‏ 

وعندما رحل جيش (سونيا) الصغير ؛ كانت مزرعة. 
(كيواوا) قد اختفت ؛ ولم يتبق منها سوى أطلال ٠‏ 
أطلال سوداء محثرقة 


0-0 
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. -لماذًا ؟‎ ١ 


ديل كيف ؟ .كيف 5 ... كيف 5 .بهن 

كزر مدير (الموساد) سؤاله ثلاث مرات فى غضب. 
"وهو يضرب سطح مكتبه براحته ؛ قبل أن يلوح بسبّابئه. 
فى وجه (موشى) ؛ صائخا : 

- كيف سبمحت له بالقرار ؟ .قد أرسلتك لمواجهته ٠‏ 
الأنك أقدر من يفعل ... أنت الوحيد الذى يمكن التصذى له ٠‏ 
افتيف ينجح فى الفرار ٠‏ على الرغم من هذا ؟. 

قال (موشى) فى برود + 

- لقد ساعدته الظروف 

صاح فى غضب 

- لا معنى لهذا الجواب .. المفروض أن نجند الظروف 


رمقه المدير ينظرة محنقة + قبل أن يقول + 
- تتحدّث كما لو أن فراره أمر عادى . 


هز (موشى) رأسه ‏ وقال > 

- كلا .. إنه ليس أمرَا عاديا + ولكنه أحد الاحتمالات. 
الواردة ؛ حتى عندما تواجه خصمًا عاديا ؛ وهذا الاحتمال 
يتضاعف عشر مرات على الأقل , عندما يكون الخصم هو 
(أدهم صيرى). 

ثم استدرك فى سرعة , قبل أن يعلق المدير على 
عبارته 

- ولكثنا لم نقسر كل شيم 

الح المدبر بذراعه فى غضب ٠‏ قائلا 

- حتى يعد فراره ؟. 

اقال فى بساطة * 

- لقد أثبتنا أنه على فيد الحياة على الأقل 

ومط شفتيه , مستطرفا : 

- ثم إنه لم يغادر (إسعرانيل). 

قال المدير فى حدة. 

- ولكن مهمة العثور عليه ستزداد صعوبة 

رفع (موشى) سهابنه أمام وجهه . وقال 

- ليس إذا عرفنا لماذا أتى. 

تطلع إليه المدير لحظة فى تساؤل ‏ ثم قال : 

- نعم .. هذا هو السؤال الحقيقى .. لماذا أتى (أدهم 
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صبرى) هذا إلى هنا ؟ .. ما المهمة البالغة الخطورة . 
الثى جعلته يتنازل عن سره ٠‏ ويخاطر بكشف أمره ٠‏ 
ويأتى بقدميه إلى (إسرائيل) ؟. 

قال (موشى) ببرود 

كشف أمره ٠‏ وقدومه إلى (إسرائيل) ٠‏ ل يمثل 
باللسبة لرجل مثله مخاطرة تستحق القلق 

التفت إنيه المدير فى حدة ٠‏ وقال 

- (موشى) ... بلوح لى أحيانا أنك شديد الاعجاب بهذا 
المصرى 

أجابه (موشى) 

- لست أنكر هذا . فحتى مع كونه خصنا , لا أملك إلا 
الاعجاب به ٠‏ ثم إته لا يفعل شيلا أعجز عله . فأنا أيضًا. 
قمت بمهمة فى (القاهرة) ‏ قبل أن .... 

قاطعه المدير فى حدة 
- فليكن .. دعنا من 
رأيك ؟ 

اهل (موشى) كثفيه . وقال + 

- من الدروس الأولى التى تعلمناها : أن أهمية العميل. 
وكفامته تتناسب دانم مع خطورة المهمة ؛ ورجل مثل 
(أدهم صبرى) يحتاج إلى مهمة تتناسب مع قدراته ؛ ولن 
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٠‏ وأخيرنئ : لماذا أتى فى, 


أستبعد أن يحاول اختطاف رئيس الوزراء ؛ وانتحال 
.شخصيته , فقدرته على المحاكاة تكاد تبلغ ل ... 
بثر عبارته بغتة . والتقى حاجباه فى شدة ؛ وهو يلتفت 


- (سيميولتود ). 
الذى جاء (أدهم) من أجله إلى (إسرائيل) ٠‏ . 

اتجه المدير إلى مكتبه ٠‏ وهو يرئد مبهوثا 

أتنطنه أتى من أجل هذا ؟ 

قال (موشي) فى حزم 

- لا يوجد هدف آخر ؛ يليق ب (أدهم صيرى) .. للد 
جاء حتما من أجل (سيميولاتور ). 

بدا توتر عنيف على وجه المدير , وهو يجلس خلف 
مكنيه . قائلا 


انهم أنك على ع 
اثم أضاف فى حزم : 
- وهذا يعلى رقع درجة الطوارى" القصوى ؛ فى مقر 
(سيميولاتور) 
1 


قال (موشى) فى ارتياع + 


ابادله (موشى ) ابتسامته ٠‏ وهو يقول. 

دعنا نجتذب صديقتا (أدهم) إلى هدفه , ثم 
وطرقع سبابته وإبهامه ؛ مردفا فى شراسة : 

- لسعقه 

وفى واحدة من المرات القلائل فى حياته ؛ ابتسم 
(موى) 

أبتسم فى جذل 

عذاء 


أوقف (زياد) سيارئه الصفيرة فى تلك المنطقة 

الهاانة ؛ من ضواحى (تل أبيب) . وقفز منها ٠‏ واندقع. 

عبر ممر طويل ؛ بين صفين من المنازل الصغيرة , وهو 

يلقى نظرة جانبية على الجندى الإسرائيلى ٠‏ الذى تابيعه 

بيصره فى حذر وتحفز ؛ ثم انحرف فى ممر ضيق ٠‏ بين 

منزلين متجاورين , ووثب فجأة داخل أحد المنزا 
11١‏ 


عبر نافذته إلى ممر ثالث , قطعه بخطوات سريعة للغاية ٠‏ 
أقرب إلى العدو ؛ وقفز منه إلى منزل آخر . وسال 
صاحيه : 

أهو هنا ؟ 

أوما صاحب المنزل برأسه إيجابا , وأشار إلى أريكة. 
بدانية ٠‏ فى ركن الحجرة ٠‏ فأزاحها (زياد) بسرعة . 
وفتح ياَا سريًا خلفها , ودلف إلى حجرة صغيرة ؛ فالتفت 
(أدهم) يتطلع إليه مبتسما ٠‏ وهو يقول. 

- كيف حالك يا صديقى ؟. 

هتف به (زياد) ٠‏ وهو يغلق الباب السرى خلقه ؛ 

٠: 2-8‏ الاسرافيليون يقلبرن (تل أبيب) 


لذج (زياة) بكله . وقال : 
لقد اتفقث مع الرفاق , على تهريبك إلى ال ... 
قاطمه (أذهم) فى هدوم : 
- أشكرك يا صديقى . ولكننى لا أنوى مفادرة 
(تل أبيب) ٠‏ فى الوفت الحالى . 
هتف (زياد) : 
نا 


- مستحيل ., سيعثرون عليك إن آجلا أو عاجلا .. أنت 
الا تترك ما يقطونه . 

مال (أدهم) نجوه , وقال + 

- إننى ألهمهم جيذا يا صديقى .. اطملن . 

ثم اعتدل مستطرا ‏ 

- ومادام رفاقك بهذا الحماس ٠‏ فسأجندهم للقهام 
بمهمة أخرى , 

قال (زياد) فى دهشة : 

- مهمة ؟! . المفروض ألا تقادر مكمتك قبل ٠..‏ 

فلع زنع فرعا 


تان أنه (زيد) ل هيد ٠‏ ثم قال فى استسلام 


.. انشع 
سأكلفك إياها شديدة الأهمية ٠‏ وتحتاج إلى دقة بالغة ٠‏ 

قال (زياه) فى حسم + 

ا- اطملن 

وهنا نأ (أدضم) يروى له خطته .. 

ويمنتهى الدقة .. 

عوع 
ذل 


«نجحت المهمة ياسياتي ..»* . 

سرت قشعريرة باردة فى جسد (سونيا ) ؛ عندما نطق 
(مايكل) يهذه العبارة ٠‏ وهو يبتسم فى زهو ظافر ٠‏ 
وارتجفت أصابعها وهى تحاول إشعال سيجارتها , وخيّل 
إليها أن دموعها ستقفز فى عنف من مقلتيها , ففاومتها 
فى شدة ٠‏ والتقطت نفممًا عميقًا من سيجارتها ٠‏ سعلت 
بعده فى شدة ؛ وهتفت : 

- العطة 8ن 

الم تعن تصئق أذنيها 

هل نجع (مابكل) وجيشها الصفير حا ؟! .. 

هل قتنوا (أدهم) ؟ .. 

هل أنهوا حياة ذلك العسلاق الذى تتصارع أجهزة 
مخابرات عشر دول ,على الأقل للظفر بيه ؟. 


أو اغتالوه غيلة .. 
اومرة أخرى ردت + 
0 
اوم فس وجل سيل جم قرح عقي ) 


- اللفقة وين 
سألها (مايكل) فى قلق : 

- ماذا هناك يا مسز (أرشر) ؟ 

قالت فى عصبية : 

هذا الدخان اللعين أدمع عيتى . 

كانت حجة مناسبة ٠‏ تبزر الدموع التى عجزت عن 
حجبها ٠‏ فسالت على وجتيها ؛ وأسرعت تمسحها قائلة 
فى هدة : 

- هل دمرتم كل شىء ؟ 

أجابها (مايكل) فى زهو : 

- لعم .. لم تعد هناك قطعة واحدة قائمة ؛ فى المزرعة. 
كلها .. لقد دمرنا وأحرقنا كل شىء .. حتى السيارات 
والتحف ٠‏ وقتلنا الخبول والزجال والنساء ؛ و 

قاطعته فى عصبية + 

- وماذا عن سنيور (أميجو) ؟ 

بدا الأسف على وجهه ٠‏ وقال : 

- إنه لم يكن هناك 

الم ثدر لماذا رقص قلبها طريًا » عندما سمعت هذا 
الجواب ؛ ولا لماذا هتفت فى كثير من الارتهاج : 

- هل أفلت ؟ 

قد 


ا 


اتطنع إنيها (مايكل) قى دهشة . ثم لم يلبث أن كذب 
عينيه وأذنيه ٠‏ وقال : 

- لقد ساقر خارج اليلاد , قبل أن نصل إليه ؛ ولكثنى 
استجويت خادمه , قبل أن أقتله . وأخبرنى أنه هنا .. فى 
(أمريعا) 

سرت فى جسدها تلك القشعريرة مرة أخرى ٠‏ وهى 
.تقول : 

هك 

اثم سيطرت على أعصابها بسرعة ؛ وقالت 

- فى هذه الحالة لا تكون المهمة مكتملة يا (مايكل). 
شحب وجهه ٠‏ وانكمش فى مقعده ؛ وهو يقول ؛ 
- ليس بسبب تقصير منا يأ سيُدئي 

قالت فى حدة : 

- أعلم هذا , ولكنها لم تكثمل ٠‏ 

بدت عليه الحيرة ٠‏ وهو يسألها فى حذر ‏ 

وما الذى تقترحين أن نفطه يا سيدتى ؟. 

صمتت لحظات مفكرة ؛ ثم قالت فى هزم : 

- لاشىء فى الوقت الحالى .. فقطدع رجالك بواصلون 
تدريباتهم ٠‏ ويحاولون اكتساب المزيد من المهارات ؛ قبل 
أن تحين المواجهة الحاسمة ٠‏ 

د 


ازدرد لعابه فى قلق , وهو يسألها : 
- وهل ستكون هذه المواجهة الحاسمة مع جيش آخر؟ 
رآسبها نفا . وقالت : 

- بل ستكون مع رجل واحد 

أقال فى دهشة : 

- رجل واحد ؟1 

أجابته فى حزم : 

نعم يا (مايكل) .. رجل واحد . ولكن عندما تحين 
الحظة المواجهة ٠‏ ويتلقى به جيشك ٠‏ ستدرك أن هذا 
الرجل الواحد يساوى جيشك كله ... وريما أكثر قليقة 

قال فى دهشة تمتزج بشىء من السخرية : 

- ومن هذا المعجزة ؟ ., (راميو) 85 

بتسمت قأئلة : 

- ل .. ليس (رامبو)أ*' .. إننه شخص حقيقى .. 
شخص يدعى (أدهم) .. (أدهم صيرى) . 


(*) (رامبو) : شخصية خيثية . قدمها المسئل الأمريكي 
(سنفسترستالون) فى عدد من الأفلام الأمريكية الناجحة , وهى من 
ابتار إدافيد موريل) ٠‏ اذى قدمها لثول مرة فى كتاب باسم (التزيف 
الأزل) ٠‏ ومنه كان القيلم .. 


ذل 


ولم يدرك (مايكل) ما تعنيه . ولكن الطريقة النى نطقت 
بها الاسم أحدثت شيئا ما فى جسده ٠.‏ 
شوم اسمه الخوف ., 
000 
قضى الجثرال (بن عازر) ليل أرفة راح بتقلب خلالها 
فى فراشه ٠‏ وهو يستجدى النوم ٠‏ حتى أصابه الملل ٠‏ 
التمتم . 


يا لها من ليلة !' 

ارتجف مهفن شدة: ,علدمًا سمع على بعد مثر 
اواهد مله صوثًا يقول : 

- آنت على حق .. إنها ليلة لبلاء. 2 

هب الجثرال (ين عازر) من فراشه مذعوزا . وحئق 
فى ذهول فى ذلك الشاب ؛ الذى جلس علبى طرف 
الفراش , وصوّب إليه مسدسه . ثم قال فى توثر شديد ؛ 

من أنت ؟ 

أجابه الشاب فى عبرية سليمة. 

- ل نقلق نفسك بالبحث عن جواب لهذا السؤال 


ح 


هب المجرال زين عازر) من فرلفه مذعورًا. وحّق فى ذعول أ 
ذلك الشاب ؛ الذى جلس على طرف القوق ‏ 


- لاشيء .. فقط سأستعير شخصيتك لعدة أيام ؛ 
أمنحك خلائها إجازة تطيفة .. ألست بحاجة إلى بعض 
الاستجمام ؟. 

حئق (بن عازر) فى وجهه مرة أخرى ؛ ثم هتف : 

عرفتك .. أنت الرجل الذى يوزعون منشوزًا باسمه 
وصورته , منذ عصر اليوم .. أنت (أدهم صبرى) ٠‏ 

.رفع (أدهم) حاجبيه بدهشة مصطنعة ٠‏ وهو يقول فى 
سقرية : 


- ها ؟! ...يا للعبقرية ١‏ 
وثب (بن عازر ) من مقعده فجأة , واندفع نحو الدرج ٠‏ 
الذى يحتفظ فيه بمسدسه . وهو يهتف 

- أنت عدو ال (إسرائيل). 

قال (أدهم) ٠‏ وهو يققز خلفه فى خفة. 

- هذا ما كنت أخشاه .. أن تجبرنى على استخدام 
القوة 

ثم جذيه من عثقه + وكال له لكمة شديدة العنف ف 
أنفه ٠‏ مستطرذا. 

- ولكن يبدو أنكم تميلون إلى هذا 

تلقى (بن عازر) اللكمة ؛ وانتفض جسده كله ؛ ثه 
غوى قاقد الؤعى , فاتحنى (أدهم) يوثق معصبيه 


د 


وكاحليه فى سرعة ٠‏ وأطلق صفيزا خافتًا . فبرز من حول 
فيلا (بن عازر) عدد من رجال المقاومة الفلسطينية .. 
تجاوزوا أسوار الفيلا فى خفة . دون أن يشعر بهم 
حارسها , وسرعان ما أصبحوا داخل حجرة (بن عار ) ٠‏ 
وعلى رأسهم (زياد) ‏ الذى سأل (أدهم) فى خيرة : 

- مازلت لا أفهم لماذا نسمى خلف (بن عازر) ,, 
صجيح أنه يحمل رتبة جنرال ٠‏ ولكنه عديم القيمة ٠‏ فهو 
مسدول عن الشدون المعنوية فحسب ٠‏ وهم حتسن 
لا يحيطونه بحراسة كافية . 

ابتسم (أدهم) ؛ وقال : 

- ولا بتوقمون ما فطناه به ٠‏ وهذا ما يجعله أفضل 
شخصية تيح لى حرية الحركة .. أضف إلى هذا موقع 
افيلنه ٠‏ وكونه يحيا فبها وهده ؛ بعد أن ماتت اروجته ٠‏ 
.ورهل ابنه إلى (أمريكا). 

اهز (زياه) كتفهه , وقال : 

- أنت القالد على أية حال . 


قر شل جد وو عايذ) مع رتجاه:» وك 
- أراك قيما يعد 


أدماً (ذياه) براسه يهان .و 
- نعم .. أطملن . 
ولم تمض دقائق معنودة ؛ حتى كان قد اختفى مع 
رجاله ٠‏ حاملين جسد (بن عازر) الفاقد الوعى ؛ أما 
(أدهم) ٠‏ فقد بقى داخل الفيلا لحظات ٠‏ يدرس كل ركن 
فيها ؛ ثم قال : 
- كل شىء يسير على ما يرام . 
.وجلس أمام المرآة ٠‏ وبدأ يزاول عله .. 
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فق مودي نَرداين) فى اشام + لجندى الخراسة ٠‏ 
الذى يقف أمام حجرة صغيرة مغلقة. 

- هل الرجل هنا ؟ 

أجايه الجتدى : 

- نعم يا سيدو. .. لفد أثى به رجال الأمن إلى هنا. 
مباشرة ٠‏ فور سماع شهادته كما أمرت . 

دقع (موشي) ياب الحجرة» وتطلع إلى الفلسطينى 
طب كع با تو مسقا .ثم أله بلهجنة. 


لفل 


- تقول + إن لديك معلومات عن (أدهم صبرى) ... 
أليس كذلك ؟ 


أجابه الشاب فى خلوت ٠‏ وهو يتللت حوله فى حفر + 

- لست أعرف اسمه با سدى ٠‏ ولكننى رأيته يدخل أحد. 
منازل متطقتنا ٠‏ ثم لا يخرج منه. 

هل (موشى) رأسه متفهًا , قبل أن يقول فى صرامة + 

- هل تعرف عقوية التلاعب بنا ؟ 

انكمش الشاب فى مقعده أكثر وأكثر . وهو يقول : 

- أعرفها جيذا يا سيّدى , ولكنتى لست أتلاعب يكم . 

تطلع إليه (موشى ) لحظات فى صمت ٠‏ وكأنه يحاول أن 
يستشف ما يخفيه . ثم فال فى برود + 

- مثى حدث هذا ؟ 

أجابه الشاب مرئجفا 

- عصر البوم .. فى الثالثة والنصف تقرينا. 

رمقه (موشى) بنظرة أخرى . قبل أن يقول + 

- فليكن يا فتى .. ستبقى هنا بعض الوفت , حتى نتأقد 
.من قصتك ؛ وبعدها يمكنك الرحيل .. 

قال الشاب فى ثوقر : 

- وماذا عن المكافأة ؟ 

أجابه فى ضيق : 


يل 


ستحصل عليها , لو عثرنا عليه 

اثم غادر الحجرة فى سرعة ؛ واتجه إلى حجرة مكتهه ١‏ 
وقال لحارسها + 

أخبر سكرتير المدير أن ... 

قاطعه الحارس > 

- المدير ينتظرك ف مكتبك يا سيّدى 

قال (موشى) فى دهشة : 

- فى هذه الساعة ؟؟ 

ثم دفع باب مكتبه ٠‏ وتطلع إلى المدير قائلا : 

- مرحبًا بك يا سيّدى .. لم أتصؤر أبنا أن أجدك هنا ٠‏ 
فى هذه الساعة المتأخرة . 

اقال المدير فى هدوم : 

- هل استجوبت الفثى ؟. 

أجابه (موشى) : 

- نعم .. وأعتقد أنه صادق , وسأذهب الآن إلى ال .., 

قاطعه المدير فى حزم :. 


- أعنى أنك مازلت بحاجة إلى المزيد من التدرييات + 
الاستعادة لباقتك . وقدرتك على اتفاذ القسرارات 
الصحيحة ؛ لذا فقد أمرت (إفرام) بالذهاب إلى حيث. 
يختفى (أدهم صبرى) . ومعه قوة كافية للإيقاع به . 

ضرع (موشى) 

- (إفرام) .. ولكن هذا الغبى ل يؤمن إلا بالعنف ٠‏ 
ودون خطة أو 

قاطعه المدير فى صرامة. 

لقد ذهب بالفعل , ولم يعد هناك ما تقطه . 

ثم الثقى حاجهاه ؛ وهو يضيف 
5 - وما هى الاساعة أو أقل؛ ويسقط (أدهم صبرى) فى 
أيدينا. 

ورقع زأسه مستطرفا + 

- وياله من نصر ! 

وام ينطق (موشى) حرفا واحذاء على الرغم من كل 
ماتفلى به عروقه من غضب» ويثل جهذا خراقيً للسيطرة. 
على مشاعره: والاحتفاظ بملامحه الباردة. ولكنه أقسم 
اي حا لاله يب نزريقت رفك سرع 


لين 


ال ل زاقم) عنرنت قفر ب (قيقم)؟ 
حتى ولو اصطحب معه يثنا كاملا 

ولشدة ثقته . وجد نفسه يهتسم , وهو يقول للمدير + 

- فليكن يا سيّدى .. دع (إفرام ) يفاجله . 

ومع ابتسامته . شعر مدير (الموساد) بالقلق .. 

القلق يلا جدود . 


عع 


انطلق صبى صغير يعدو , بين تنك المنازل 
المتلاصقة ٠‏ فى الحى العربى ب (تل أبيب) ؛ حتى بلغ 
المئزل القديم ٠‏ الذى يختبى" فيه (أدهم) ٠‏ وقال لصاحبه. 
فى اتفعال ٠‏ وهو يلهث بشدة : 


- فى هذه الساعة ؟, 
أجابه (زياد) فى توتر : 

- وهل هناك ساعة محدودة لتحرّكهم ؟ 
سأنه الرجل 


الم طرق باب الحجرة الرية فى توثر . وقال 
- لقداحضروا . 
غادر (أدهم) الحجرة فى هدوم . وقال : 


ذل 


تله زياد مفقا ا وهو يقول + 


- كذ ستحتاج 

هل (أدهم) رأسه تفي وريت على مسدسه ؛ فى جيب 
سترته ٠‏ وهو يقول + 

- لدى هذا . 

هتف (زياد) : 

هل ستقاتل الاسرانيليين بعسدس واحد ؟ 

هز (أدهم) كثفيه ٠‏ وقال مبتسما 

إنهم لاايستحقون سوى هذا ٠.‏ 

ام سأله : 

- أبن سيارتك ؟ 

أجابه (زياد) : 

- بالخارج ٠‏ ولكنها صغيرة + ولن 

قاطعه (أدهم) : 

- ستكفى بإذن الله .. إلى اللقاء يا صديقى ., لاتنس 
اما اتفقنا عليه . 

هتف به (إزياد) : 

- هل تعمل على تغطيتك ؟ 

لوج (إفدهم) بيده , اناوه 


ليل 


- كلا .. إتنى أحاول جذب انتباههم بعيذا عن هذا 
الح 


ثم ابتعد فى خطوات سريعة , وغمقم صاحب المنزل + 
- إنه مجنون . 

.قال (زياد) فى إعجاب 

ديل هر يطل .. بطل بندر وجوده. ف اق هنا 


١اقس ٠‏ فقد انطلق إلى حيث تقف سيارة (زياد ) ٠‏ 
وألقى نفلرة على طابور الاسرائيليين , الذى يقترب من 
بعيد , قبل أن يدير المحرك » قائلا + 


ومن خلفه دوى صوت يهتف 
- هاهوذا ٠.‏ إنه يهرب . 
كا يات مايا جه طابر لاي اردية نا 
ويدأت مطاردة عجبية 
. كان هو يقود سيارة صغيرة قديمة . يطلق محركها 
الأنيين تلو الآخر . وهم يطاردونه يسيارات نصف 
مصلحة ؛ وعريات (جيب) قوية ... 


يل 


.ولكنه كان يتخذ طرفًا شديدة الوعورة والصعوبة ٠‏ 
.وهو يتجه إلى المنطقة المزدحمة , قهتف (إفرام) * 
- حاولوا إيقافه , قيل أن يبلغ تلك المنطقة , وإلا فقدنا 


جواره + ثم قفز منها . واستدار يواجه السيارات القادمة. 
نحوه ٠‏ وهو يصوْب إلبها مسدسه ٠‏ فأطلق (إفرام). 
اضحكة ساخرة عالية ٠‏ وقال + .. 

باللحماقة ! ... هل يظن أنه سيواجه سيارتين نصف 
مصفحتين ٠‏ وخمس سيارات (جيب) ٠‏ ودستتين من 
الجتود ٠‏ وهو لا يعمل سوى مسدسن واحد ؟! 

ولكن (أدهم) أطلق رصاصات مممدسه ٠.‏ 

ومع الرصاصات ؛ امتلأت نفس (إفرام) بالقلق ... 
إنه لم يشاهد فى حياته كلها رجأ يطلق الثار ؛ بثل 
هذه الدقة والمهارة . 

. نقد أق (أنهم) ْصاصته الأولى . وأصاب الاطار 
الأمامى الأيسر لإحدى سيارات (الجيب) ٠‏ فانفجر 
الاطار ٠‏ ووثبت السيارة على نحو بالغ الخطورة ؛ ثم 
انقلبت على جائبها » وتدحرجت ثلاث مرات ٠‏ قبل أن 
تستقر رأممًا على عقب .-- 

لفنا 


1 


أما الرصاصتان الثاتية : والثالثة ٠‏ فقد أصابتا خزان 
الوقود بالسيارة المقلوية .. 

«وحدث الاتفجار 

وصرع (إفرام) : 

- احترسوا .. احموا إطارات سياراتكم. 

.ولكن رصاصة (أدهم) الرابعة أصابت إطار سيارة 
اثانية ؛ فانقلبت بدورها ٠‏ ثم لم تلبث أن انفجرت ٠‏ 
برصاصنيه الخامسة والسادسة. 

ومن بعيد هتف (زياد) 

- الفجاران .. إذن فهو الذى يهزمهم .. ياله من 


لم يكن قلق بأقل من قلق (إفرام) + الذى شمر وكأنه 
.يواجه كتيبة كاملة , لامجرد رجل واحد ٠‏ فصاح عبر 
جهاز اللاسلكى خ 
1 


- تزية إميافات .اقريد ..: 
قاطعه انقجار سيارة ثالثة , فصر : 
- نريد هليوكبتر حربية ؛ وبسرعة 
.تلفى مدير (الموساد) هذا النداء فى دهشة , وهتف ؛ 
- هليؤكيتر حربية ؟! .. هلبوكيتر لالقاء القبض على 
ارجل واعد ؟! 
كتم (موشى) سغريته وشماتته . وهو يقول ١‏ 
أرسل طائرتين . 
آلتفت إليه المدير بنظرة غاضبة صارمة ؛ وهو يقول : 
- طائرتان ؟! .. فل تمزع ؟ 
هل (موش) كتفيه ٠‏ وقال ٠‏ | 
بل أحاول توفير قوة مئاسية . 
.بدا الغضب أكثر على وجه المدير ٠‏ وقال : 
- ليس إلى هذا الحد 
ثم ضغط زر جهاز الاتصال , وقال ‏ 
أرسلوا هليوكيتر حربي لمؤازرة (اقرام) ٠‏ . . 
وأنهى الاتصال . وهو يتطلع إلى (موشى) , قائَا : 
- هذا أكثر مما تحتاج إليه القتال رجل واحد .. حتى ولو 
كان هذا الرجل هو (أدهم صبرى) نفسه . 


لفل 


١ 


ولم يعلق (موشى) ٠‏ ولكنه فى أعماقه أطلق ضحكة 
ا طويلة 


وساخرة . 
+ مه 

أنهالت رصاصات الاسرائيليين على (أدهم) كالمطر . 
اولكن هذا لم يمئعه من تصويب مسدسه إلى السيارة. 
الرابعة ٠‏ ونسفها بطلقتين مباشرتين فى موضع خزان 
ال يا بن ليه عن الال اتيك بيات 

00 

- الحقوا به .. إنه يتجه إلى منطقة فيلات الضباط , 
وسيصبح من العسير إطلاق الثار عليه هناك 

ثم رفع رأسه إلى أعلى ٠‏ وصرع في حلق : 

- أين تلك الهليوكبتر اللعينة ؟. 

انطلقت السبارئان المصفحئان ٠‏ والسيارة (الجيب). 
خلف (أدهم) ٠‏ وصاح (إفرام) ٠‏ من إحدى 


السيارتين, 
- حطموا هذين الجدازين ؛ واتطلقوا خلفه .. 
الاتترئدوا . 
حطمت السيارتان الجدارين ٠‏ واتطلقتا خلف (أدهم) , 
وخلفهما (الجيب) الأخيرة ٠‏ فى حين اتطلق (أدهم) يعدو 


قل 


بكل قوته , متجها إلى منطقة فيلات الضباط , ورصاصات 
الإسرائيليين تطارده فى إصرار ؛ حتى وثب خلف منزل 
قريب ٠‏ فهتف سائق.سيارة (إقرام) * 

- هل تنظلق خلفه ؟" 

صاح به (اقرام) 

- نعم .. الطلقوا خلفه ؛ وانسفوا المنزل لو اقتتضى 


- إنه منزل إسرائيلى ٠‏ 

عض" (إفرام) شفنه فى غيظ ؛ وقال ١‏ 

- عاصروه إذن .. 

.سيقته السيارة الأخرى ٠‏ ودارت حول المئزل ٠‏ وعلى, 
متنها خمسة من الجنود المسلحين ؛ وفال سائقها فى. 


عبرة : 

- أن ذهب ذلك الرجل ؟ 

لم يكد ينطق عبارته ٠‏ حتى وثب (أدهم) من فوق 
المنزل الصغير , لبهبط وسط الجنود الخمسة تماما .. 

وهبّ الجنود بأسلحتهم . ولكن قبضة (أدهم) هشمت 
أنف أحدهم ؛ وحطمت فك الثانى , ثم دفع رجلين آخرين 
بقدميه ؛ وهو يختطف اقنبلة من حزام الخامس . ثم يلقيه. 
اخارج السيارة . قائلا : 
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احم 


١ 


- معثرة .. سأستعير هذه . 

ونزع فتبل القتبلة , ثم ألقاها فى قلب السيارة تصف 
المضلحة ؛ وقفز خارجها ؛ وانطلق يعدو يكل قوته ... 

وصرع (إفرام) ٠‏ وهو يشير إليه : 

- هاهوذا .. الحقوا يه 

لم يكد يتمّ عبارته ؛ حتى اتفجرت القتبلة ٠‏ ونسفت 
السيارة الأخرى بدوى هائل , وتطابرت شظاياها على نحو 
'جعل (|فرام) يحمى وجهه بثراعيه ٠‏ صائخًا فى حلق : 

١ باللشيطان‎ - 

.استمز تطابر الشظايا لحظات ' ثم هدأ كل شوم بغنة , 
وتلفت (إفرام) حوله فى غضب هادر . وهو يقول 

- أين هذا الشيطان ؟. 

كان (أدهم ) قد ابتعد كثيرًا ٠‏ وهو يعدو وسط الظلام ٠‏ 
مواصلا طريقه نحو منطقة الفيلات ؛ ومشغما فى 
اسفرية + 

- ثرى ما شعوركم الآن أيها الاسراتيليون ؟ 

لمايكد ينطقها ٠‏ حتى ارتفع من خلفه ذلك الأزين 
القوى . الذى راح يتصاعد فى سرعة . حتى برزت 
الهليوكبثر بغتة , من خلف تباب قريبة . واتجهت نحوه .. 

وصاح قائد الهيلوكيتر : 

ليل 
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- هاهوذا .. لقد عثرنا علية . 

اصاح به [إفزام) ٠‏ عبر جهاز اللاسلكى ٠‏ 

- ماذا تنتظر إذن يا رجل ؟! .. أطلسق رصاصات 
مدفعيك تحوه .. هيا .. 

وانطلقت رصاصات الهليوكبتر نحو (أدهم) ؛ الذى 
راح يعدو بكل قوته . فى خط متعزج سريع , وهو يقول : 

- حتى ولو كان هذا الطيار أعمى ٠‏ فلن يلبث أن يوقع 


05 
وتوقف فجأة ؛ ثم استدار إلى الهليوكبئر ٠‏ وأطدلق 
عليها رصاصتين صائيتين ٠.‏ 
وابتعد الطيار بعركة غريزية حادة ؛ عندما أصابت 
الرصاصتان زجاجه الأمى ٠‏ فى حين انطلق (أدهم ) يعدو 
انحو كوخ صغير . فى بداية منطقة الفيلات . وصر 
- إنه يطلق الار 
صاع به (إقرام) : 1 
- وما الذى كنت تتوقع أن يفعله ؟ .. يرسل إليك بافة 
من الزهور ؟! .. هيا اقتله يارجل بلا ترند .. استخدم 


صواريفك ٠‏ 
عاد الطيار إلى مساره ٠‏ ورأى (أدهم) يندفع داخل 
الكوخ الصغير ؛ فعقد حاجبيه ٠‏ وقال فى صرامة : 
2 


رتوقف فجأة: ثم إسعدار إلى الليوكير . وأطئق عليا رصاصتين 
عابي 


- ئعم -. سأستهدم الضواريع 

وضغط زر الإطلاق فى عصا القيادة 

.وانطلقت صواريخ الهليوكبتر نحو الكوخ الصغير 

وأصابته .. 

ودوى الانفجار عالبًا رهيا ؛ اهتزت له جدران الفيلات. 
البعيدة ؛ وصرخ الطيار فى ظفر 

لقد أصيتة 

اتطلق (إقرام) بسيارته , و (الجيب) تتبعه ؛ نحو 
يقايا الكوخ الصفير , وهو يصرخ فى جهاز اللاسلكى ‏ 

- أصايه .. ظفرنا به .. ظفرنا به 

برقت عينا مدير (الموساد) ٠‏ وهو يستمع إلى هذه 
الصيحة ؛ وهتف : 0 

ظفروا به ١‏ .. لقد فظوها هذه المرة 

انعقد حاجيا (موشى) فى شدة ٠‏ وهو يقول 

- لست أصدق هذا 


من (إفرام) .. لقد ظفروأ يه يا رجل .. 
ا فيما قشنا فيه .. 

فال (موشي) فى إصرار : 

- نن أصدق هذاء قبل أن أرى جئته بنفس . 

ليل 


قال المبير : 

- أن على حق . 

ثم صاح عبر الاسلكىة 

ابحث عن جثته بين الحطام يا (إفرام) .. أريد كل 
ما تبقى منه ؛ حتى ولو كان إصيقا واحذا . 

أجابه (إفرام) فى اتفمال : 

- ساف . 


واتجه بسيارته المصفحة إلى بقايا الكوخ ؛ الذى نسفته. 
صواريخ الهليوكبتر نسفًا ٠‏ وهبط من السيارة ليبحث بين 
الخطام . وهو يقول لرجاله : 

ابحثوا عن جثته .. عن أى شىء تيفى منه . 

سمع أحد رجاله يهتف : 

- هاهوذا . 

أسرع .إلى حبث يشير الرجل . وتعرّف بقايا حلة 
(أدهم) ٠‏ التى احترق معظمها . وألقى نظرة على الجئة. 
نصف المحترقة التى ترتديها ؛ ثم قال فى ارتياح , عبر 
جهاز اللاسلكى : 

- لقد عثرنا على جثقه . 
وهنا تراجع مدير (الموساد) فى مقعده بارتياج . 


- لقد عثروا على يقاياه .. انتهت القضية يا رجل ٠‏ 


ويمكنك الآن إغلاق الملف مرة ثانية . 
اظهر توتر بالغ على وجه (موشى) , فى حين أردف 
مدير (الموساد) فى ظفر وارتياج ‏ 
- ملف (أيهم) .. (أدهم صيرى). 
وابتسم فى زهو ٠‏ 
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[ انتهى الجزء الأؤؤل يحمد الله ] 
ويليه الجزء الثاتى 
(الفضير) 


يل 


